
ملحق خاص 
اعداد

حسين سمور وخليل كوثراني

مونديال الشتاء
ة«!

ّ
العرب في ضيافة »العالمي

الجميع بات جاهزاً. التحضيرات اكتملت في قطر، البلد المضيف لفعاليات مونديال 2022، والضيف على إمبراطورية الفيفا 

ل أبواب 
ّ

ز من بينها روسيا، فيما زاد »مونديال العرب« الأو
ّ

بت الهيمنة والتحي
ّ

ومعايير العولمة. 32 منتخباً من حول العالم، غي

ع حضورهم الفعاليات بين 20 تشرين 
ّ

ع متوق
ّ

التطبيع مع الاحتلال وأبارتهايده الاستعماري. حوالي 1.5 مليون سائح ومشج

م في الشتاء، كما عن المونديال 
ّ

نظ
ُ
الثاني و18 كانون الأول. حبر كثير سال، وآخر سيسيل، عن كأس العالم الأولى التي ست

شة، والتي تزداد يوماً بعد يوم 
ّ

ال مشهد لعبة الفقراء والأحياء المهم
ّ

ر قضايا العم
ّ

الأغلى في التاريخ. وحتى الآن، تتصد

. عناوين كثيرة تجعل من التظاهرة الكروية، كثيرة الفروقات والمفارقات، محط الأنظار والتأويلات، وسط 
ً

طبقية ورأسمالية

عات بمشاهدة أكثر من 4 مليار إنسان. هذا الملحق، احتفائية، على طريقتنا في »الأخبار«، مشوبة بالنقد، لدلالات كرنفال 
ّ

توق

»الساحرة« وطقوسها، ولرحلة العرب الباهظة إلى مضارب »العالمية«

)إليز زخور(
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قطر  أولًا حاجة  يُظهر  نسخة،  آخــر 
إلى تطوير بناها التحتية، ومن ثمة 
مميزة  نسخة  باستضافة  رغبتها 
من المونديال الذي يقام للمرة الأولى 
فــي الــشــتــاء، وذلــــك بــســبــب الــظــروف 

المناخية الحارة صيفاً في الخليج.
ــقــــطــــريــــة أن  وتــــتــــوقــــع الــــحــــكــــومــــة الــ
تشهد هـــذه الــبــطــولــة تــوافــد مــا بين 
و700  ومـــلـــيـــون  ألــــف  و200  مــلــيــون 
ألــف مشجع فــي قــطــر. ومــن المنتظر 
ــة الأبـــحـــاث  ــركـ بــحــســب تـــوقـــعـــات شـ

»كابيتال  البريطانية  الاقــتــصــاديــة 
ــعـــض الأرقــــــام  إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، وبـ
أن تبلغ  نــشــرهــا،  تــم  الــتــي  الرسمية 
القطري  السياحي  الــقــطــاع  عــائــدات 
ــــي 7  ــوالـ ــ ــن الـــبـــطـــولـــة الـــعـــالمـــيـــة حـ ــ مـ
مليارات ونصف المليار دولار. وهذا 
الإنفاق على السياحة تتوقع الدوحة 
أن يــصــل إلـــى مـــا نــســبــتــه 1.5% من 
قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. 
هــذا وتــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
ووكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ أن الاقـــتـــصـــاد 
المــلــيــارات،  عــشــرات  سيربح  القطري 
بخاصة وأن الاستثمارات الأجنبية 
سترتفع خلال الفترة المقبلة، ليصل 

النمو الاقتصادي إلى %4.4.

ور
ّ

حسين سم

لـــم يــكــن أكـــثـــر المــتــفــائــلــن فـــي الــعــام 
2009 يــتــوقــع أن تــفــوز قــطــر بــشــرف 
استضافة مونديال 2022 لكرة القدم، 
وذلـــك نــظــراً إلـــى مــوقــعــهــا وحجمها 
مــا كان  أن  إلا  الــريــاضــي،  وتاريخها 
حلماً، تحقق عام 2010 بعد أن تفوّق 
ــة عــلــى مــلــفــات كـــل من  مــلــف الــــدوحــ
اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا 
والــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة. كلام 
المونديالي،  كثير قيل عن ملف قطر 
منه ما هو صحيح، ومنه ما يصب 
في خانة صــراع النفوذ بينها وبين 
الــكــثــيــر مـــن دول الـــجـــوار، وتــحــديــداً 
بقطر  رأت  لطالما  والــتــي  الخليجيّة، 
دولة صغيرة تأخذ أكبر من حجمها 
ــثـــر مــــن قــضــيــة ومــــلــــف. فــــازت  فــــي أكـ
ــــن اســـتـــثـــمـــارات  قـــطـــر مـــســـتـــفـــيـــدة مـ
ــي الإعـــــــام مـــنـــذ بـــدايـــة  وضـــعـــتـــهـــا فــ
ــا اســــتــــثــــمــــارات  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ الألــــــفــــــيّــــــة، وبـ
أعطتها  وخارجية  محليّة  رياضيّة 
حـــضـــوراً عــالمــيــا، كـــانـــت تــحــتــاج من 
دونــه لسنوات طويلة لتصل إلى ما 

هي عليه اليوم من حضور، بخاصة 
أن عـــاقـــاتـــهـــا مــــع بـــعـــض جــيــرانــهــا 
تـــتـــصـــف دائــــمــــا بـــالـــتـــوتـــر. صــحــيــح 
مــــــــرات عــــدة  أن الإعــــــــــام اســــتــــخــــدم 
ــداف ســيــاســيّــة واضـــحـــة، وكــذلــك  لأهــ
أوروبــا  فــي  الرياضية  الاستثمارات 
وغيرها مــن الـــدول، إلا أن مــا أرادتــه 
الدولة التي تعتمد على الغاز حققته 
من خلال فوزها بحق استضافة أول 
في  مونديال  وأول  عــربــي،  مونديال 
الــشــرق الأوســــط، وهــي الــيــوم لا شك 
أخــرى  بــطــولات  تتطلع لاســتــضــافــة 
بعد نجاح بطولة العرب التي حققت 
لقبها الــعــام المــاضــي، وفــوزهــا بحق 
آســيــا 2023. تجد  كـــأس  اســتــضــافــة 
تتفوق  في موقع  اليوم  نفسها  قطر 
فيه على جاراتها الخليجيات، لذلك 
أنفقت على مدى 12 عاماً 220 مليار 
دولار لتظهر بأفضل صــورة ممكنة 
للمونديال. وفــي وقــت ذهبت  خــال 
ــلـــى المـــاعـــب  ــارات عـ ــيــ ــلــ حــــوالــــي 8 مــ
ــات،  ــســ ــافــ ــنــ ــــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف المــ ــتـ ــ الـ
صـــــرف الـــقـــســـم الأكــــبــــر عـــلـــى الــبــنــى 
التحتية في المدن، بخاصة العاصمة 
الدوحة، إضافة إلى شبكة المترو في 

العاصمة، وبين المدن والمناطق.
ظهر الإمكانات 

ُ
هذه الأرقام الكبيرة ت

الـــتـــي احــتــاجــتــهــا قــطــر لاســتــضــافــة 
الـــعـــرس الـــعـــالمـــي، كــــون هــــذا الإنــفــاق 
يــتــجــاوز ضــعــف مـــا تـــم إنــفــاقــه على 
وأنفقت  المــونــديــالــيــة.  النسخ  جميع 
الــــدول 44 مــلــيــاراً عــلــى آخـــر 7 نسخ 
لــكــأس الــعــالــم. ولـــم تــصــرف روســيــا 
عــلــى مــونــديــال 2018 ســـوى حــوالــي 
14 ملياراً، بينما كان إنفاق البرازيل 
عـــام 2014 حـــوالـــي 12 مــلــيــاراً فــقــط، 
لــجــنــوب أفريقيا  مــقــابــل 4 مــلــيــارات 
عــام 2010، و3 مــلــيــارات لألمــانــيــا في 
لــكــوريــا  مــلــيــارات  2006 وحـــوالـــي 7 
إذاً  فـــي 2002.  والـــيـــابـــان  الــجــنــوبــيــة 
فــارق تجاوز الـــ200 مليار دولار عن 

التنظيم الأغلى في التاريخ 
 بكم في »المونديال العربي«

ً
 أهلا

المستقبل للملفات  المشتركة

في عام 2002 استضافت كوريا الجنوبية واليابان نهائيات كأس العالم عبر ملف مشترك. في ذلك الوقت شكل الأمر تحديّاً حقيقيّاً 
للاتحاد الدولي لكرة القدم »FIFA«، وكذلك الاتحاد الآسيوي، لناحية تأمين التنظيم بأفضل صورة ممكنة في بلدين، وأماكن متباعدة. 
نجحت الاستضافة، وحققت الدولتان أرباحاً ماديّة ومعنويّة من البطولة، وكذلك فتحتا الباب أمام تقديم ملفات مشتركة لاستضافة 
الأحداث الرياضية الكبرى، على اعتبار أنه الملف الوحيد المشترك خلال 22 نسخة لنهائيات كأس العالم، بما فيها مونديال قطر المقبل.
وكان   ،2018 وروســيــا   2014 والــبــرازيــل   2010 أفريقيا  وجنوب   2006 ألمانيا  في  العالم  كــأس  نهائيات  عبت 

ُ
ل البطولة  هــذه  بعد 

التحتية  البنية  إلى  إضافة  ومرافقها،  الملاعب  تأمين  إلى  الحاجة  نتيجة  الاستضافة،  كلفة  ترتفع  السنوات  تقدم  مع  أنه  وضحاً 
اللازمة لاستقبال ملايين الزوار والمشجعين، ليأتي مونديال قطر 2022 وتدفع من أجله الكلفة الأكبر في التاريخ. هذا الأمر ساهم 
التي  الأمــور  2002. ومن  واليابان  الجنوبية  نغمة كوريا  لتعود  المشتركة،  الملفات  أمام  الباب مجدداً  بفتح  الأسباب  مع غيره من 
2012، ودوري  وبولندا عام  أوكرانيا  التي استضافتها  أوروبــا  أمم  بطولة كأس  أيضاً هي  المشتركة  الملفات  ساعدت على عودة 
عبت في عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا( والتي أقيمت في 13 مدينة أوروبية مختلفة. الفكرة 

ُ
الأمم الأوروبية 2020 )ل

في توزيع المباريات على مختلف الدول الأوروبية بدأها رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم ميشال بلاتيني، معتبراً أن 
الأمر سيتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية لاستضافة الكأس، وللمشجعين مشاهدة مبارياتهم في بلدانهم، 
وبالتالي تقريب كرة القدم من الجماهير الأوروبيّة على مجال واسع. نجحت الخطة، وحقق المنتخب البرتغالي اللقب حينها، ولكن 
الأهم كان أن العائدات السياحية لم تذهب إلى مكان واحد، أو بلد بعينه بل هي توزعت على أكثر من دولة. يضاف هذا الأمر إلى 
ضيفة لم تتكلف مبالغ هائلة على تأمين المنشآت أو بناء ملاعب جديدة، على اعتبار أنها استخدمت الملاعب المتاحة 

ُ
أن الدول الم

لديها، والتي تستخدمها المنتخبات والأندية في البطولات المحلية والمشاركات الخارجية، مثل دوري أبطال أوروبا.
، وبالفعل فقد فاز ملف 

ً
هذه الفكرة نجحت، وهي تلاقي رواجاً بالنسبة إلى الدول التي تريد استضافة فعاليات كأس العالم مستقبلا

كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بحق استضافة مونديال عام 2026 المقبل، وتقدمت السعودية ومصر واليونان بملف 
مشترك لاستضافة مونديال 2030، لتنافس ملفات أخرى بينها ملف أوروبي ثلاثي لكل من إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، وملف 

أميركي جنوبي تقدمت به الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي.
إذاً هي مرحلة جديدة دخلتها البطولات الكبرى لناحية الاستضافة، فتوزيع البطولة على بلدين متجاورين أو ثلاثة بلدان متلاصقة 
جغرافياً يعزز السياحة في هذه الدول، ويقلل كلفة تأمين المنشآت والصرف على البنى التحتية، دون أن يربك المشجعين القادمين من 
باقي الدول، على اعتبار أنهم يختارون السفر إلى البلد الذي يستضيف مجموعة منتخب بلدهم، أو مجموعة المنتخب الذي يودون 
متابعته. هذا الأمر الأخير يتيح أيضاً فرصاً أوسع وأقل كلفة لتأمين الإقامة، بسبب أن توزيع المباريات يؤمن مرافق إقامة إضافية، 
وعدداً أكبر من الفنادق حيث يقل الضغط على منطقة بعينها، وبالتالي تكون الخيارات أقل كلفة بسبب غياب الاحتكار والضغط 

على الفنادق والأماكن التي تؤمن الإقامة.

رفت حوالي 8 
ُ

ص

مليارات دولار على 

الملاعب و210 على 

البنى التحتية

الملاعب

تستضيفها  العالم  كــأس  منافسات 
الــــثــــانــــي  تـــــشـــــريـــــن   20 بــــــــن  قـــــطـــــر 
المــقــبــل  الأول  كـــانـــون  و18  الــــجــــاري 
ــيـــت خــصــيــصــا  ــنـ عــــلــــى 8 مــــاعــــب بـ
لــــــلــــــمــــــونــــــديــــــال الــــــــشــــــــتــــــــوي، وهــــــي 
افتتاح  )يستضيف  البيت  مــاعــب: 
الدولي، ولوسيل  البطولة( وخليفة 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة(،  ــ ــبــ ــ )يـــســـتـــضـــيـــف المــ
ــنــــوب، والمــــديــــنــــة الــتــعــلــيــمــيــة،  ــجــ والــ

وأحمد بن علي، والثمامة، و974.
لـــن تــصــمــد جميعها  المـــاعـــب  هــــذه 
بــعــد المـــونـــديـــال، إذ ســتــقــوم الــدولــة 
المــضــيــفــة بــفــك بــعــضــهــا وتــقــديــمــهــا 
ــلــــدول الــتــي  ــدات لــ كـــهـــبـــات ومــــســــاعــ
تــحــتــاج إلـــى مــســاعــدات فــي بنيتها 
تفكيك  وإعـــادة  الرياضية.  التحتية 
هذه الملاعب، أو أجزاء من مدرجاتها 
الــعــلــويــة ـ عــلــى غــــرار مـــا حــصــل في 
أولمبياد لندن وكأس الأمم الأوروبية 
ـ عــلــى أن تــعــطــى لــــدول فـــي أفــريــقــيــا 
الــعــالــم. وسيكون  وغــيــرهــا مــن دول 
استاد 974 أول ملعب قابل للتفكيك 
بالكامل في تاريخ المونديال، إذ أنه 
الشحن  حــاويــات  بــاســتــخــدام  يُبنى 
فكّها واستخدامها  البحري ليسهل 
لأغـــراض أخـــرى بعد إســـدال الستار 
عــلــى مــنــافــســات الــبــطــولــة، علماً أنــه 

يتسع لـ40 ألف متفرج.
الدولة المضيفة تصاميم  واستمدت 
ــن الــــتــــراث الــعــربــي  ــذه المــــاعــــب مــ هـــ
الــذي  البيت  ملعب  بخاصة  القديم، 
بـــنـــي عـــلـــى شـــكـــل الــخــيــمــة الــعــربــيــة 
ويـــســـتـــضـــيـــف الافـــــتـــــتـــــاح، ومـــلـــعـــب 
الثمامة المستوحى من شكل الطاقية 
ــلــبــس تــحــت الــعــقــال 

ُ
الــعــربــيــة الــتــي ت

العربي المشهور في الخليج.
إذاً هي بطولة منتظرة ومن المتوقع 
أن تــبــنــي عــلــيــهــا قـــطـــر لاســتــضــافــة 
الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة الــــعــــام المــقــبــل، 
والبدء بالتفكير بالألعاب الأولمبية.
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م
ّ
شربل كري

قد يبدو الرقم الذي قيل إن قطر تكبّدته 
لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، 
التقارير  تحدثت  بعدما  جــداً،  ضخماً 
عن أكثر من 200 مليار دولار تمّ صرفها 
الأهــم  الرياضية  التظاهرة  لاحتضان 
فــي الــعــالــم. لــكــن هـــذا الــرقــم بالتحديد 
ــعـــود بــــــمــــــردودٍ اســـتـــثـــنـــائـــي عــلــى  ــيـ سـ
الحالية  الفترة  فــي  الخليجية  الإمـــارة 
، وهي الساعية للعب الأدوار 

ً
ومستقبلا

ــلـــى الــصــعــيــديــن  الأولـــــــــى المـــخـــتـــلـــفـــة عـ
العربي والإقليمي.

أهــمــيــة اســتــضــافــة قــطــر لــلــمــونــديــال لا 
الــدائــم على  ترتبط بمسألة إصــرارهــا 
تقديم نفسها كواجهة رياضية عالمية 
إن كان إعلامياً أو من خلال اتحاداتها 
ــتــــدرة فــــي آنٍ مـــعـــا ما  ــقــ الــنــشــيــطــة والمــ
لكن  »أحــامــهــا«،  بتحقيق  لها  يسمح 
الأهمية تأتي هنا من خلال وقوف قطر 
كزعيمةٍ للبلدان المحيطة بها، إذ إنها 
وأوّل  دولـــة  كأصغر  الــتــاريــخ  ستدخل 
دولة عربية وخليجية تستضيف أكبر 

حدثٍ كروي.
نظرة قطر تصبو إلــى أبعد مــن حــدثٍ 
الــعــالــم ستترك  كــــأس  إن  إذ  ريـــاضـــي، 
المستقبل  فــي  سياحياً  سيتظهّر  إرثـــا 
ــن أن الـــبـــطـــولـــة ســتــشــكّــل  ــ ــا مـ انــــطــــاقــ
الأماكن  على  العالم  لتعريف   

ً
مساحة

السياح  اهتمام  ستثير  التي  الجذابة 
الـــذيـــن ســيــتــقــاطــرون لاحــقــا لــزيــارتــهــا 

والتعرّف عليها.

مردود سياحي واسع

لــكــن المـــــــردود الــســيــاحــي ســيــطــفــو في 
ــر فــقــط  ــطـ ــال لا عـــلـــى قـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ شـــهـــر المـ
إنــمــا عــلــى دول الـــجـــوار أيــضــا، والــتــي 
ــوالًا طــائــلــة مـــن قــطــاعــات  ــ ــ ســتــجــنــي أمـ
الـــضـــيـــافـــة والأطــــعــــمــــة والمــــشــــروبــــات 
والسلع الرياضية والأزياء حيث تشير 
التوقعات إلى أن حجم إنفاق مشجعي 
كــرة الــقــدم والــســيــاح خــال فــتــرة كأس 
العالم ستقارب الـ 4 مليارات دولار من 

خلال هذه القطاعات الرئيسية.
ــة مــرتــبــطــة  ــيـ ــالـ وبـــحـــســـب دراســــــــــات مـ
المــــردود المــونــديــالــي ستحصل  بحجم 
قــطــر عــلــى نصيب الأســــد بــحــوالــى 85 
في المئة من حصة الإيــــرادات المتوقعة 
من الإنفاق المرتبط بكأس العالم، تليها 
ــارة دبـــي، التي  الإمــــــارات، وتــحــديــداً إمــ
تؤمن سوقاً جذاباً للقادمين من خلال 
تسييرها رحــات يومية ذهاباً وإياباً 
بــأعــدادٍ كبيرة إلــى الــدوحــة، وبالتالي 
ــه لـــم يــجــد فــنــدقــا  ــإن المــقــيــم فــيــهــا لأنــ فــ
مــالًا  القطرية سيصرف  العاصمة  فــي 
المتبقية  الإيـــــرادات  أمـــا  بالقليل.  ليس 
فستتقاسمها دول مجاورة أخرى مثل 
وسلطنة  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 

تشغيل  سيتم  بحيث  والكويت  عمان 
العديد من الحافلات لنقل القادمين إلى 
المونديال ومنهم من سيُقيم بالفعل في 

البلدان المذكورة.
يــتــرافــق  للمستقبل  اســتــثــمــار  هـــو  إذاً 
ــع تـــحـــديـــث وإنـــــشـــــاء بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــ مـ
كجزء من »برنامج رؤيــة الأمــة 2030«، 
العالم  كـــأس  انــطــاقــه ستكون  ونقطة 

لــلــدفــع نــحــو نــمــو الــســيــاحــة فـــي قطر 
بــحــيــث أن 50 فــــي المـــئـــة مــــن الــســيــاح 
ــبــــاد هـــذه  ــى الــ ــ الأجــــانــــب الـــقـــادمـــن إلـ
السنة سيتواجدون فيها خلال الفترة 
الثاني  الممتدة من تشرين  المونديالية 
إلى كانون الأول. أما هدف هذه الخطة 
السياحة  دعــم  فهي  الوطنية  القطرية 
ــلـــوصـــول إلـــــى مــســتــوى  لمــســاعــدتــهــا لـ

يبلغ حــوالــى 35 مليار دولار  مكاسب 
بحلول عام 2030.

إلى  الوصول   سياحية بالإمكان 
ٌ
خطة

الأفضل  المناسبة  خـــال  مــن  نتائجها 
ــــورة  ــــرع صـ ــأسـ ــ ــالمــــي بـ ــعــ لـــلـــتـــســـويـــق الــ
أكثر  يرتبط  أن  المتوقع  مــن  إذ  ممكنة، 
من 70 في المئة من سكان العالم بشكلٍ 
أو بــآخــر بــمــبــاريــات مــونــديــال 2022 ، 

وهو ما يزيد كثيراً عن نسبة الـ 50 في 
النسخة  مباريات  التي عرفتها  المئة 
الماضية التي احتضنتها روسيا في 

عام 2018.
أضــف أنها المــرة الأولـــى التي سيُقام 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــــدث فـ ــحـ ــ فـــيـــهـــا الـ
ــا، وهــــو  ــيــ ــقــ ــريــ الأوســــــــــط وشـــــمـــــال أفــ
ــأس الـــعـــالـــم فــي  ــ مــــا ســيــجــعــل مــــن كــ
قــطــر حــدثــا فـــريـــداً مـــن نــوعــه ومــثــيــراً 
إلــى  بالنسبة  وللحشرية  لــاهــتــمــام 
للقيّمين  الـــعـــالـــم، وســيــســمــح  ســـكـــان 
ــبــــاد  ــم الــ ــالــ ــعــ بــــاســــتــــعــــراض أهـــــــم مــ
الـ  المباريات  أن  اعتبار  بسهولةٍ على 
64 ستقام في نطاق منطقة جغرافية 

صغيرة.

المونديال باب للنمو

ــــي ظــــل تـــوقـــعـــات تــشــيــر إلـــى  ــذا وفـ ــ هـ
المونديالي  المــــردود  ارتــفــاع  إمكانية 
الـــعـــام مـــن الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة إلــى 
تـــوقـــعـــت  ــد  ــقــ فــ دولار،  مـــــلـــــيـــــارات   9
ــقـــطـــريـــة مـــســـاهـــمـــة فــي  ــلـــطـــات الـ الـــسـ
الاقتصاد الوطني بحوالى 20 مليار 
البطولة  خلقت  بعدما  وذلـــك  دولار، 
1.5 مــلــيــون فــرصــة عــمــل جــديــدة في 
الــبــنــاء والـــعـــقـــارات والــضــيــافــة، التي 
الباب على وظائف خدماتية  فتحت 
لمواكبة متطلبات السائحين الوافدين 
بــأعــدادٍ ضخمة إلــى بــاد لا يتجاوز 

مــلــيــون نسمة  عــــدد ســكــانــهــا 2.931 
الـــدولـــي للعام  الــبــنــك  بحسب تــقــريــر 
الماضي، وهو ما سمح بتمدّد فرص 
الــعــمــل عــبــر منطقة الــشــرق الأوســـط 
ــيــــا وجـــــنـــــوب آســـيـــا  ــقــ وشـــــمـــــال أفــــريــ
وجنوب شرق آسيا أيضاً بالنظر إلى 
المتوفرة  غير  العاملة  للقوة  الحاجة 
فــــي الإمــــــــارة الـــصـــغـــيـــرة بــحــكــم عـــدد 
 بما تحتاجه 

ً
سكانها الصغير مقارنة

استضافة المونديال.
أمـــــا الــــافــــت أكـــثـــر فـــكـــانـــت تــوقــعــات 
صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى 
نمو في الاقتصاد القطري بنسبة 3.4 
في المئة بفضل كــأس العالم ولــو أنه 
سيتباطأ بعد ذلــك إلــى 1.7 في المئة 
ــام 2024، وهــــو رقــــم ليس  بــحــلــول عــ
نهائياً طبعاً بل يخضع إلى متغيّرات 
أممية، فالحرب الروسية - الأوكرانية 
 للغاز 

ً
 جعلت قطر مورداً مفضلا

ً
مثلا

الطبيعي الذي سيعزز الناتج المحلي 
المئة  فـــي  بنسبة 3.8  لــهــا  الإجــمــالــي 

حتى عام 2027.
ببساطة هو سحر كأس العالم الذي 
لا يـــأســـر مــحــبــي المـــســـتـــديـــرة لــشــهــرٍ 
مـــلـــيءٍ بــــالأحــــام والمـــشـــاهـــد الـــتـــي لا 
تــنــســى، إنــمــا يــرفــع مــســتــوى الــبــلــدان 
مة 

ِّ
دها في التاريخ كمنظ

ّ
 فيخل

ً
عامة

ومشارِكة وفائزة كروياً ومالياً حتى 
إشعارٍ آخر.

نبع أرباح لا ينضب 

يتوقع أن يرتبط أكثر من 70 في المئة من سكان العالم بشكلٍ أو بآخر بمباريات مونديال 2022 )أ ف ب(
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استبعاد روسيا 

»فيفا« يرضخ 

لضغوط الغرب

تنطلق يوم الأحد منافسات كأس العالم على وقع استبعاد 
العسكريّة  العمليّة  القدم، تحت ذريعة  لكرة  منتخب روسيا 
الــجــاريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. اســتــبــعــاد المــنــتــخــب الـــروســـي الـــذي 
الــريــاضــة  اســتــضــاف دورة عـــام 2018، تــرافــق مــع إيــقــاف 
الروسيّة عن المشاركات الخارجية بشكل شبه كامل، وهو ما 
خذ من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم 

ُّ
بر قراراً تعسفيّاً ات

ُ
اعت

بضغوط من دول واتحادات غربية على رأسها بريطانيا. 
ومــنــع »فــيــفــا« المنتخب الــروســي مــن مــواصــلــة مــشــواره في 
تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم خـــال شــبــاط المـــاضـــي، الأمــــر الــذي 
وضعه خارج المونديال الشتوي، إلا أن ما ارتكز عليه الاتحاد 
الدولي لإيقاف الرياضة الروسية بحسب العديد من المراقبين 
أنــه يساهم  اعتبار  على  نفسه،  الاتحاد  لقوانين  يُعد ضرباً 
الذي  الحياد  مبدأ  ويتجاوز  بالرياضة،  السياسة  خلط  في 
يرفعه »فيفا«. واعتبر كثيرون أن الاتحاد الدولي كان عليه 
، على اعتبار أنه 

ً
إيقاف الرياضة في الكيان الصهيوني مثلا

يحتل أرضاً ليست أرضه كما أنه يمارس الانتهاكات اليومية 
بحق الفلسطينيين، ويُنشئ ملاعب كرة القدم، والأندية على 
الأراضي الاستيطانية التي هي أساساً أراض للفلسطينيين. 
قت 

ّ
ولم يقتصر الأمر على ضرب الرياضة الروسية التي حق

على مدى السنوات نتائج مميزة في الألعاب الأولمبية وغيرها 
الرياضية  الاتحادات  فقد رضخت  الجماعية،  البطولات  من 
إلى  أميركا ووصلت  انطلقت من  التي  للشروط  أوروبــا  في 
أوروبا الغربية. وبدأت الاتحادات الأوروبية تفرض عقوبات 
روســيــة،  أنــديــة  مــع  يتعاقدون  الــذيــن  المحليين  اللاعبين  على 
وهــو الأمـــر الـــذي حصل مــع لاعــب منتخب بــولــنــدا ماتشي 
المشاركة  المنتخب  استبعاده من تشكيلة  تم  الــذي  ريبوس، 
في نهائيات كأس العالم، بعد انضمامه إلى نادي »سبارتاك 
الــروســي، بعد أن قضى 5 ســنــوات فــي صفوف  مــوســكــو« 
السياق ذاته فقد  أيضاً. وفي  الروسي  نادي »لوكوموتيف« 
توما  المخضرم  اللاعب  السلة  لكرة  الفرنسي  الاتــحــاد  هــدّد 
أورتيل باستبعاده عن المنتخب وحرمانه من المشاركة في 
زينيت  فريق  مع  توقيعه  بعد  المقبلة  الأولمبية  الألعاب  دورة 
ســان بطرسبورغ الــروســي، ورغــم ذلــك فــإن الاتــحــاد الدولي 

لكرة السلة »فيبا« لم يتدخل في القضية. 
والرياضيين  الروسية  الرياضة  ضــد  مة 

ّ
منظ حملة  هــي  إذاً 

الــــروس، هــدفــهــا ضـــرب هـــذا الــقــطــاع الأســاســي الـــذي وضــع 
روسيا في مركز متقدم على العديد من دول الغرب خلال 

السنوات.

ر أحد مشجعي
ّ

يتذك

 البرازيل في الضاحية

وا تابوتاً 
ّ

الجنوبية كيف أعد

لتشييع المنتخب الفرنسي

في مونديال 2006

ارتـــــــفـــــــعـــــــت عــــــلــــــى الــــــــشــــــــرفــــــــات فـــي 
ــيـــروت  ــة بـ ــمـ مـــعـــظـــم أحــــيــــاء الـــعـــاصـ
وضــواحــيــهــا، والـــصـــراع الــبــرازيــلــي 
ــراً كـــمـــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــبــــدو ظـ ـ الألمـــــانـــــي يــ
الــســابــق بـــن مــشــجــعــي المــنــتــخــبــن، 
مــقــابــل خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة لمشجعي 
إيــطــالــيــا الــغــائــبــة عـــن كـــأس الــعــالــم 
ــا، والــــافــــت  ــيــ ــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة تــــوالــ لـ
لـــبـــنـــان،  فـــــي  ــر  ــثــ كــ ــــان«  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــطـ »الـ أن 
لمـــؤازرة  الــيــوم  تــوجّــهــوا  ومعظمهم 
مــن   .2022 ــر  ــطــ قــ فـــــي  الأرجـــــنـــــتـــــن 
هنا، تبرز فــي هــذا المــونــديــال أعــام 
فاللبنانيون  الأرجنتيني،  المنتخب 

ن للعرس العالمي
ّ

بيروت )لا( تتزي

رجة« في
ُ

»الف

الأحياء الصغيرة
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــشــجــعــون 
ليونيل  »التانغو«  لنجم  حقيقيون 
ــه ســيــخــوض  ــ ــيـــســـي، وخــــاصــــة أنــ مـ
المـــــونـــــديـــــال الأخـــــيـــــر فـــــي مــســيــرتــه 
ــم آخـــر حــاضــر، هو 

َ
الاحــتــرافــيــة. عــل

البرتغالي، بما أن أسطورة »برازيل 
ــــدو  ــالـ ــ أوروبـــــــــــا« كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـ

سيلعب بدوره موندياله الأخير.
هو الجنون الموسمي الذي يسيطر 
عــلــى بــيــروت بـــدأت مــامــحــه تظهر، 
عن  فكرة  تعطي  المدينة  في  وجولة 
الشوارع  القدم.  الكبير لكرة  العشق 
»بيروت  أ للمونديال )مروان بوحيدر(الضيقة لأحياء ما يُعرف بـ

ّ
بدأت المقاهي تتهي

ور
ّ

حسين سم

رغـــم الأزمــــات الــكــبــيــرة والمــتــاحــقــة، 
تــبــقــى مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
لمختلف  جـــدّاً  مــهــمــا  متنفساً  الــقــدم 
ــالــــم، وخـــاصـــة  الـــشـــعـــوب حـــــول الــــعــ
أنــــه يــحــضــر مـــــرّة واحــــــدة كـــل أربـــع 
ــي هـــــذه الـــحـــالـــة  ــــوات. لـــبـــنـــان فــ ــنـ ــ سـ
لــيــس اســـتـــثـــنـــاءً، إذ رغــــم الانــهــيــار 
الاقـــتـــصـــادي والأزمــــــات الــســيــاســيــة 
المــفــتــوحــة عــلــى مــصــراعــيــهــا، يمكن 
رؤيــــــــــة الــــتــــحــــضــــيــــرات لاســـتـــقـــبـــال 
الــعــرس الــريــاضــي الــعــالمــي. الأعـــام 

الــغــربــيــة« مــزدانــة بــأعــام الــبــرازيــل 
أرجحية  مع  والأرجــنــتــن...  وألمانيا 
ــة »لـــلـــمـــاكـــيـــنـــات الألمـــانـــيـــة«  ــحــ واضــ
الـــتـــي تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فــي 
هـــذه المــنــطــقــة، وخــاصــة فــي منطقة 
ــا فـــي ضــاحــيــة  ــدر. أمــ ــيـ ــي حـ ــرج أبــ بــ
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، فــالــكــفــة تــمــيــل 
»الــســيــلــيــســاو« الـــبـــرازيـــلـــي، حيث  لـــ
ــالـــدو دا  يــتــذكّــر الــجــمــيــع هــنــاك رونـ
المجد  »صــانــع  )الــفــيــنــومــيــنــو(  ليما 
 الألمـــان 

ّ
ــذل ــ فـــي مــونــديــال 2002، ومـ

فـــي الــنــهــائــي حـــن ســجــل هـــدفـــن«، 
على مــا يــقــول واحـــد مــن المشجعين 
المقاهي  يرتادون  الذين  المتعصبين 
لمشاهدة المباريات يوميّاً في منطقة 

»الصفير«، مع عدد من رفاقه.
الأعــــــــام  رفــــــــع  حــــــــــدّة  أن  ــيــــح  ــحــ صــ
ــاء تـــراجـــعـــت،  ــ ــيـ ــ ــي الأحـ الـــعـــمـــاقـــة فــ
لمــصــلــحــة الأعـــــــام الـــصـــغـــيـــرة عــلــى 
الـــشـــرفـــات كــمــا هـــو واضـــــح بــســبــب 
ــل،  ــ ــائـ ــ ارتــــــــفــــــــاع الــــكــــلــــفــــة بــــشــــكــــل هـ
مــا  وجـــــــــود  يــــلــــغــــي  لا  هــــــــذا  أن  إلا 
ــوط تـــــمـــــاس« بــن  ــ ــطـ ــ »خـ ـــ ــ يُـــــعـــــرف بـ
ــاء الــشــعــبــيــة، حــيــث يــجــتــمــع  ــيــ الأحــ
البرازيليون في مقهى، والألمــان في 
مقهى آخر في الضاحية الجنوبية، 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى مشجعي 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأخـــــــــــرى، وبـــالـــتـــالـــي 
ممنوع مرور »البرازيليين« من حيّ 
»الألمان« خلال المباراة، وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى »الأرجنتينيين« حيث 
علي  يتحدث  أكبر.  الــعــداوة  تصبح 
صالح، وهو أحد مشجعي البرازيل 
في منطقة بئر العبد في الضاحية 
ــــه  ــــوتـ ــــف كــــــــان إخـ ــيـ ــ ــة، كـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــبــــرازيــــل ســابــقــا،  ــــام الــ يـــرفـــعـــون أعــ
ويقول: »اليوم بات الموضوع مكلفاً 
جداً. العلم الصغير بـ 200 ألف ليرة 
ق على 

ّ
كحدّ أدنى، والكبير الذي يُعل

ـــه بــــات ســـعـــره بـــالـــدولار، 
ّ
المــبــنــى كـــل

سنكتفي بالعلم الصغير«.
قــصــص المـــونـــديـــال لا تــنــتــهــي. ففي 
الغدير،  تحويطة  ـ  المــريــجــة  منطقة 
ماذا  البرازيل  مشجعي  أحد  يتذكر 
ويقول:   ،2006 مونديال  فــي  حصل 
ـــ 15 مــن الــعــمــر،  ــا فــي الـ

ّ
»حــيــنــهــا كــن

أحــضــر مــشــجــعــو الـــبـــرازيـــل تــابــوتــا 
ــا الـــتـــي  ــرنـــسـ ــم فـ ــلـ ــه عـ ــيـ ــوا فـ ــرقـ ــيـــحـ لـ
كــانــت تــلــعــب مـــبـــاراة ربـــع الــنــهــائــي 
ــل، لـــكـــن الــفــرنــســيــن  ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــام الـ ــ ــ أمـ
رد،  دون  بـــهـــدف  ــاراة  ــبــ ــالمــ بــ فـــــــازوا 
الـــبـــرازيـــل يبكون  فــجــلــس مــشــجــعــو 
يشاهدهم  والجميع  التابوت،  قرب 
مـــن عــلــى الـــشـــرفـــات«. وفـــي الــشــارع 
للحلاقة  يتذكّر صاحب محل  ذاتــه، 
الرجالية كيف رمى جاره كنبة من 
ألمانيا متعادلة  كانت  الشرفة، حين 

)أ ف ب(

الأخيرة  الدقائق  حتى  السويد  مــع 
من دور المجموعات، وحينها سجل 
 95 الدقيقة  فــي  كــروس هدفاً  توني 

لتعمّ الاحتفالات المنطقة.
ــن بــــيــــروت، يــبــدو  ولـــيـــس بـــعـــيـــداً عــ
واضــحــا أن ظــهــور الأعـــام أضــعــف. 
ــدا بــــالــــجــــنــــوب،  ــيــــ ــة صــــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــــي مـ
ــــام بــكــثــرة فـــي المــقــاهــي  تــتــركــز الاعـ
ــل فــي  ــ ــ ــقــــابــــل أعــــــــام أقـ ــرة، مــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
على  تنتشر  التي  الشعبية  المقاهي 
يتجمع  هناك  البحري.  الكورنيش 
الــشــبــان لمــشــاهــدة المـــبـــاريـــات طـــوال 
فــــتــــرة المـــــونـــــديـــــال، وخــــــــال نـــهـــايـــة 
ــة،  ــاديــ ــعــ ــــي الأيـــــــــام الــ ــــوع فـ ــبـ ــ ــل أسـ ــ كـ
وبــالــتــالــي فـــإن »الــحــمــاســة ستكون 
على أشدها« بحسب ما يقول أحد 
أصــحــاب المــقــاهــي هــنــاك، ويضيف: 
»يـــتـــجـــمـــع مــشــجــعــو الــــبــــرازيــــل فــي 
الجهة  فــي  ألمــانــيــا  جــهــة، ومشجعو 
الأخرى من القهوة ويبدأ التزريك«، 
ويــضــيــف: »فـــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
بــــــرز مـــشـــجـــعـــو الأرجــــنــــتــــن بــشــكــل 
أكــبــر بسبب مــيــســي، والـــعـــداوة بين 
الأرجــنــتــيــنــيــن والــبــرازيــلــيــن باتت 
أكبر من أي منتخبات أخرى، ولكن 
الــودي«  إطـــاره  فــي  يبقى  التشجيع 

يختم حديثه مع »الأخبار«.
الـــجـــمـــاهـــيـــر تـــتـــهـــيّـــأ لـــلـــمـــونـــديـــال، 
ــن المـــشـــجـــعـــن  ــ ــ ــب مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والأعـــــــــــــــمّ الأغـ
الـــشـــبـــاب ســـيـــشـــاهـــدون المـــبـــاريـــات 
ــك بــســبــب ارتـــفـــاع  ــ فـــي المـــقـــاهـــي، وذلـ
والتي  المنازل،  في  الاشتراكات  كلفة 
تــصــل فـــي المــتــوســط الــــى 90 دولاراً 
لــاشــتــراك فــي بــاقــة المــونــديــال. وفي 
المقاهي  يــقــول رواد  أيــضــا،  الــســيــاق 
إنهم سيرتدون  وبــيــروت  في صيدا 
قمصان المنتخبات القديمة، وليست 
بمونديال 2022، على  الخاصة  تلك 
لقميص  ســعــر  أرخـــــص  أن  اعـــتـــبـــار 
على  أميركياً،  دولاراً   15 الـــ  يتجاوز 
اعتبار أنه الموسم، وبالتالي التجار 
يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه.

وكـــمـــا فـــي بـــيـــروت والمــــــدن الــكــبــرى، 
كذلك في القرى والأطــراف حيث بدأ 
للمونديال،  يستعدّون  اللبنانيون 
وهــــــــــذا الأمــــــــــر يـــــبـــــدو واضــــــحــــــا مــن 
خــــال صــفــحــات مــشــجــعــي الأنـــديـــة 
»ألتراس« على وسائل التواصل  والـ
أنـــهـــوا تجهيز  الـــذيـــن  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
الأمـــاكـــن لمــشــاهــدة المــبــاريــات بشكل 

جماعي.
الــتــي  ــال  ــديــ المــــونــ إذاً هــــي »حــــمّــــى« 
تـــضـــرب الـــعـــالـــم ضـــربـــت بــطــريــقــهــا 
المنتخب  يكون  أن  أمــل  على  لبنان، 
ــا فــي  ــا مــــشــــاركــ ــ ــا مـ ــومــ ــنـــانـــي يــ ــبـ ــلـ الـ
كله  البلد  ليتزيّن  الــعــالمــي،  الــعــرس 

اللبناني. بالعلم 

ود
ّ

زينب حم

ــريــــن الـــثـــانـــي  ــر تــــشــ ــهــ ــذ أوائـــــــــــل شــ ــنــ مــ
الــــجــــاري، بــــدأ الــلــبــنــانــيــون بــالــتــوافــد 
إلــى قطر لاغتنام »الــحــدث التاريخي« 
والاســـتـــفـــادة مــن وظــائــف الــعــمــل التي 
ـــأس الـــعـــالـــم 2022  ـــرتـــهـــا بـــطـــولـــة كــ

ّ
وف

»الجُملة«. بـ
آلاف عقود العمل الظرفيّة التي تستبق 
المــــونــــديــــال بــــأيــــام وتــــرافــــقــــه، أبـــرمـــهـــا 
خاصة  قطرية  شــركــات  مــع  لبنانيون 
فــي قــطــاعــات مختلفة، بـــدءاً مــن قطاع 
ومواكبة  الضيافة  وخــدمــات  الــفــنــادق 
ــق الــــزوار فــي مــطــار حــمــد الــدولــي، 

ّ
تــدف

ــروراً بــقــطــاع الــنــقــل الــعــام والــخــاص،  مــ
ــاع الإعـــــــــــام مــن  ــ ــطـ ــ ــا قـ ــ ــرهــ ــ ــــس آخــ ــيـ ــ ولـ

صحافيين ومصوّرين، وغيرها.
نسأل ماريان التي قصدت قطر للعمل 
فــــي شـــركـــة ضـــيـــافـــة وتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
للاتحاد الدولي لكرة القدم طيلة فترة 

اللبنانيين في  انــتــشــار  المــونــديــال عــن 
قـــطـــر، فــتــجــيــب: »لـــيـــس فــــي قــطــر غير 
طبعاً  المــوظــفــن  وتقصد  اللبنانيين«، 
ولــيــس المــشــجّــعــن. ورغـــم أنــهــا تقضي 
المهنة  التدريب على  في  معظم وقتها 
التي لم تمارسها من قبل، التقت صدفة 
بأكثر من 15 لبنانياً ولبنانيّة جاؤوا 
للعمل ظرفيّاً أثناء البطولة، »عــدا عن 
ــــي تـــفـــاجـــأت بــابــنــة خـــالـــي آتـــيـــة من  أنـ
الــبــحــريــن لــتــعــمــل فـــي مــجــال الــطــهــو«. 
تخرّجت ماريان للتوّ من كلية الهندسة 
الزراعية، وأثناء بحثها عن فرصة عمل 
على تطبيق »لينكد إن« وجدت عرض 
العمل في قطر، فلم تتردد في الذهاب 
وخـــوض تــجــربــة تــراهــا »جميلة جــداً، 
ومُـــأمّـــن، بما  م بعناية 

ّ
فكل شــيء منظ

فيه السكن في شقق مفروشة«.
 فــرصــة 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــجــد تـــشـــارلـــي أن

الــعــمــل فـــي »الـــحـــدث الــتــاريــخــي«، كما 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــــوّض مـ ــعـ ــ يـــســـمّـــيـــه، »لا تـ

لذا  المتكسبة«.  الخبرة  ولجهة  المــاديــة 
أخــذ إجــازة غير مدفوعة من عمله في 
إحدى الشركات اللبنانية، و»طار« إلى 
الــجــاري ليستقبل  الشهر  فــي 11  قطر 
المــشــجــعــن فـــي المــــاعــــب، ويــســاعــدهــم 
مقاعدهم مستفيداً  في  الجلوس  على 
من إتقانه للغات العربية والإنكليزية 
ساعة   48 العقد  يتضمّن  والفرنسية. 
عمل أسبوعياً، لا يعرف ما إذا كان ذلك 
 »كل 

ّ
سينهكه أم لا. ما يعرفه جيداً أن

الــبــلــد يبعث الحماسة  شـــيء فــي هـــذا 
والــجــمــيــع مفعم بــالــحــيــويــة«. لــذلــك لا 
»فالمدينة   ،

ً
قليلا إلا  ينام  يأبه كونه لا 

كــلــهــا لا تــنــام نــظــراً لــضــخــامــة الــحــدث 
ة خلق غابة داخل الصحراء، ما 

ّ
ومشق

على  تحقيقه«،  فــي  الــقــطــريــون  ينجح 
حدّ تعبيره.

لا يـــصـــرّح المــوظــفــون الــلــبــنــانــيــون عن 
ــذي يــتــقــاضــوه لـــقـــاء عملهم  ــ الــــبــــدل الــ
الظرفيّ في قطر، يتهرّبون من الإجابة، 
ويــعــدنــا أحـــدهـــم بــالــتــصــريــح بــعــد أن 
ــــال وتــنــتــهــي  ــــديـ ــــونـ ــر المـ ــائـ ــتـ تــــســــدل سـ
مـــدة الــعــقــد. مــن جــهــتــهــا، تــجــد سيلين 
ــتـــي ســتــحــصــل عليها  الـ المــســتــحــقــات 
بــــدل 40 يــــوم عــمــل فـــي قــطــر »جـــيـــدة« 
لدى مقارنتها بالرواتب المتقهقرة في 

لبنان، بل »أفضل من أي عمل آخر في 
لبنان«، لكنها »بشكل عام عاديّة«، ولا 
تخفي أن »الرواتب تختلف بين موظف 
ــفـــســـه بــحــســب  وآخــــــــر فـــــي المــــنــــصــــب نـ
أصبحت  »كــيــف  متأسفة  الــجــنــســيــة«، 
اليد العاملة اللبنانية رخيصة الثمن« 

على حد وصفها.
ــــة  ــركـ ــ ــــة شـ ــــحـ ــلـ ــ ــــصـ تـــــعـــــمـــــل ســـــيـــــلـــــن لمـ
متخصّصة في تقديم خدمات المطاعم 
لتقديم  الفيفا  مــع  تــعــهــدت  والــفــنــادق 
ــة الأكـــــــل والـــــشـــــرب لــلــمــشــجــعــن  خــــدمــ
ــــل المـــاعـــب. وصــلــت إلــــى قــطــر في  داخـ
الجاري من  الشهر  الأسبوع الأول من 
نهاية  الــتــدريــب، وستبقى حتى  أجـــل 
المــونــديــال. هــي عــــادة غــيــر مهتمّة في 
ها لم تحضر 

ّ
الشأن الرياضي، حتى إن

لكنها تجد عملها كنادلة  مــبــاراة.  أي 
في الملاعب الشاسعة »متعباً وممتعاً 
فـــي آن واحـــــــد«. نــســألــهــا عـــن ســاعــات 
البرنامج  يصدر  »لــم  فتجيب:  العمل، 
بـــعـــد«، ثـــم تــجــري حــســابــاتــهــا: »يــأتــي 
الــنــاس قبل نحو ســاعــات مــن انطلاق 
المـــبـــاراة ويـــغـــادرون بــعــد نــحــو ســاعــة، 
ومــع احتساب مــدة المــبــاراة مــع الوقت 
الإضافي وساعات استعدادنا مسبقاً 
إلى  لاستقبالهم تصل ساعات عملنا 

حوالي الثماني«.
منذ نحو شهر، وصــل حسن درويــش 
إلــى قطر وأبـــرم عقد عمل لسنتين مع 
وكالة تسويق وعلاقات عامة. مهمّته 
كتابة محتوى وإدارة العلاقات العامة 
للسياحة«،  »قــطــر  الــوحــيــدة:  لزبونته 
وأتــرجــم  الصحافية  بياناتها  »أكــتــب 
بـــعـــضـــهـــا مـــــن الــــلــــغــــة الأجــــنــــبــــيــــة إلــــى 
ــل الـــــدعـــــوات إلـــى  ــ ــ ــة، كـــمـــا أرسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
 عمله 

ّ
وسائل الإعــام«، يشرح. ومع أن

ليس متعلقاً بالمونديال بشكل مباشر 
 كــبــيــراً في 

ً
إلا أن لــلــمــونــديــال »فـــضـــا

الفوز به«. كيف؟ يجيب: »كل النشاطات 
م في قطر بشراكة 

ّ
السياحية التي تنظ

مع قطر للسياحة ولدت من رحم الحدث 
ويعطي  بــالمــونــديــال«.  المسمّى  الكبير 
: »في الدوحة، حوّلوا الدرب الذي 

ً
مثلا

يـــــؤدّي إلــــى المـــاعـــب عــلــى الــكــورنــيــش 
الــبــحــري إلــى مــا يشبه وســط بــيــروت، 
يعجّ بالمطاعم والمحال التجارية«. وفي 
حين »كانت قطر للسياحة تصدر بياناً 
صحافياً واحــــداً فــي الأســـبـــوع، صرنا 
نصدر بيانين اثنين في اليوم الواحد«.

وفي سياق متصل، فقد خلق المونديال 
وظــيــفــة غــريــبــة بــعــض الــــشــــيء، وهــي 
ــــد تم  ــقـــطـــري. وقـ تــشــجــيــع المــنــتــخــب الـ
توظيف لبنانيين لهذه الغاية، مهمتهم 
حفظ عبارات تشجيع المنتخب القطري 
لاســــتــــخــــدامــــهــــا فـــــي مــــبــــاريــــاتــــه، كــمــا 
في  مأجورين«  »مشجعين  سيكونون 
خلال المباريات التي لا يمتلك طرفاها 
ــكـــذا ينحصر  قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة. وهـ
دورهم في تعبئة النقص في المشجعين 
لئلا تلتقط عدسات المصورين صوراً 
لمـــدرّجـــات فـــارغـــة، والــتــصــفــيــق، وخلق 

أجواء حماسية مصطنعة.

بينها »تشجيع المنتخب القطري«

ة الأسد« من الوظائف للبنانيين
ّ

»حص

سيكونون »مشجعين 

مأجورين« في خلال 

المباريات التي 

لا يمتلك طرفاها 

قاعدة جماهيرية
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مونديال »شبه آلي« 

م بمفاصل اللعبة
ّ

التكنولوجيا تتحك

حسين فحص

القدم  كــرة  جماهير  انقسمت  لطالما 
بين مؤيدٍ ومعارض بشأن استخدام 
التكنولوجيا في كرة القدم. منهم من 
رأى ضرورة التغيير بهدف تقليص 
خــاص،  بــشــكــلٍ  التحكيمية  الأخــطــاء 
من  آخرين  لــدى  الخشية  كانت  فيما 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــتــوقــف المــبــاريــات 
المتكرر على الحماسة والشغف. لكن 
القيّمين  يــبــدو أن  الـــوقـــت،  مــع مــــرور 
على اللعبة يؤيدون الشريحة الأولى 
على  الاعتماد  زاد  إذ  الجماهير،  من 
القدم  كــرة  فــي  التكنولوجي  التطور 
الى  ليصل  الماضية،  السنوات  خــال 

القمة ربما في كأس العالم المرتقبة.
وكما في البرازيل وروسيا، كذلك في 
قطر، فقد أصبح التطور التكنولوجي 
علامة فارقة مع كل نسخة جديدة من 
»المونديال«. تم استخدام تقنية خط 
المـــرمـــى و»الــــــــرذاذ المـــتـــاشـــي« لــلــمــرة 
ــى خـــــال الاســـتـــحـــقـــاق الـــدولـــي  ــ ــ الأولـ
تقنية  تفعيل  تبعه   ،2014 فــي  الأهـــم 
 )VAR( الفيديو  بمساعدة  التحكيم 
 .2018 عــام  الروسي  المونديال  ضمن 
تستمر الطفرة التكنولوجية الكروية 
فــي كــأس عــالــم قطر لتطال المــاعــب، 
أن يشكّل  والتحكيم واللاعبين، على 

نظام التبريد العنوان الأبرز.
واجــــهــــت قـــطـــر مـــشـــاكـــل كـــبـــيـــرة عــنــد 
فوز ملفها بحق استضافة البطولة، 
حــيــث اعــتــرضــت الــعــديــد مـــن الــــدول 
على الأمـــر نــظــراً إلــى درجـــة الــحــرارة 
حوّلت  الخليج.  منطقة  فــي  العالية 
ــا مـــوعـــد  ــدهــ ــعــ ــة بــ ــريــ ــطــ ــقــ ــة الــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
المونديال إلى فصل الشتاء وجهّزت 
المــــاعــــب بـــأنـــظـــمـــة تــكــيــيــف مـــركـــزي 
تساهم في تعديل الحرارة بما يريح 

الموجودين.
تضمن أنظمة التكييف درجة حرارة 
مــثــالــيــة لــاعــبــن والمـــتـــفـــرجـــن )مــن 
المتوقع أن تبلغ درجة الحرارة خارج 
المــاعــب 25 فــي الــشــتــاء(، حــيــث يتم 
مراوح  عبر  الخارجي  الهواء  تبريد 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، ويــدخــل 
الــهــواء الــبــارد إلــى الملعب مــن خلال 
ــات  ــوهــ ــي المــــــدرجــــــات وفــ ــ فـــتـــحـــات فـ
ــرى كـــبـــيـــرة. يـــتـــم بـــعـــدهـــا ســحــب  ــ أخــ
ــــى لــلــخــلــف 

ّ
ــف ــرّد والمــــصــ ــ ــبـ ــ ــواء المـ ــ ــهـ ــ الـ

بــاســتــخــدام تــقــنــيــة تـــدويـــر خــاصــة، 
ثــم يُــدفــع الــهــواء المــعــاد تــدويــره مرة 
أخــرى داخــل الملعب، وفــق مــا ذكرته 

منصّة »قطر 2022«.
الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع التكييف  بـــدأ 
فوز  بمجرد  عاماً،   13 منذ  الداخلي 
ملف قطر بحق استضافة المونديال 

عــلــى  الـــقـــيـــمـــون  وأشــــــــار   .2010 فــــي 
ــــروع إلـــــى أن الـــتـــجـــربـــة ســـوف  ــــشـ المـ
تــــكــــون اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
اللاعبين، وأن الهواء البارد سيمنع 
الإصــــــابــــــات والأمــــــــــــراض الـــشـــائـــعـــة 
ــرارة الــشــديــدة، مع  فــي درجــــات الـــحـ
متطلبات  يلبّي  النظام  بأن  التأكيد 
ـــد الــطــاقــة من 

َّ
ـــول

ُ
الاســـتـــدامـــة حــيــث ت

في  الشمسية  للطاقة  عملاق  موقع 
الصحراء خارج العاصمة الدوحة.

وتتميز 7 مــن أصــل 8 مــاعــب جرى 
تـــجـــهـــيـــزهـــا لاســــتــــضــــافــــة الــــعــــرس 
المــتــقــدّمــة.  الــتــبــريــد  بتقنية  الـــكـــروي 
على  يــحــتــوي  لا   »974« ملعب  فــقــط 
تلك التقنية لقربه من الخليج وعدم 
حــاجــتــه إلـــى الــتــبــريــد الاصــطــنــاعــي. 
مكيّفات  استخدام  فكرة  ومنذ طرح 
الهواء في الملاعب، أثير جدل واسع 
ضمن الأوساط الغربية تحديداً. في 
هذا الإطار، أشار الرئيس التنفيذي 
ــا لـــلـــريـــاضـــة  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــة بــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ لـ
ــور، إلـــى  ــمــ ــيــ المــــســــتــــدامــــة، راســــــــل ســ
مــخــاوف مــن الــرســالــة الــتــي تقدّمها 
مسألة التكييف ضمن الهواء الطلق، 
 الــنــاس 

ّ
فـــي وقــــتٍ يــجــري فــيــه حـــض

عــلــى تــوفــيــر الــطــاقــة حــتــى لــو كانت 
متجددة.

وبــعــيــداً عـــن نــظــام الــتــكــيــيــف، ســوف 
تقنيات مميزة  قطر  يشهد مونديال 
أخــرى لم تعتمد في النسخ الماضية 

من كأس العالم.

نظام تحكيم متطور

السابقة  النسخ  مــن  العديد  شهدت 
للمونديال لقطات تحكيمية فادحة 
رت بطريقة أو بأخرى على نتائج 

ّ
أث

المباريات، وكان من الممكن أن يُكتب 
لو  مُختلف  بشكلٍ  الــكــروي  التاريخ 
ــم تـــحـــدث. مـــن هــــدف الأرجــنــتــيــنــي  لـ
دييغو أرمــانــدو مــارادونــا بيده في 
إلغاء  إلــى  شباك إنكلترا عــام 1986، 
هــــدف مــتــوســط المــــيــــدان الإنــكــلــيــزي 
فرانك لامبارد أمام ألمانيا بمونديال 
أفــريــقــيــا 2010، رغـــم تخطي  جــنــوب 
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ساهم التطور التكنولوجي في تغيير العديد من 

 .
ً

القطاعات حول العالم، وكرة القدم ليست استثناء

دخلت التقنيات المتطورة تدريجياً إلى الملاعب بهدف 
ُ
أ

تحسين الرياضة والحؤول دون اتخاذ قرارات ظالمة 

يصعب تقييمها بالعين المجردة، ما اعتبره البعض 

تها، 
ّ

ياً على بساطة اللعبة الشعبية الأولى وجمالي
ّ

تعد

على اعتبار أن الأخطاء هي جزء لا يتجزأ من اللعبة. 

تستعد قطر بدورها لاستخدام تقنيات »فريدة« لأول 

مرة في تاريخ كأس العالم، ما يعد بتجربةٍ استثنائية 

خلال »المونديال الشتوي«

ر التكنولوجي
ّ

أصبح التطو

علامة فارقة في كل نسخة

جديدة من كأس العالم

الكرة خط المرمى، وكذلك الكرة التي 
أهّلت فرنسا الى مونديال 2010 عبر 
يد تييري هنري. مثل هذه اللقطات 
وغيرها جعلت الاتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« يستخدم التكنولوجيا 
فـــي الـــبـــطـــولات الــتــي يـــرعـــاهـــا، فــبــدأ 
الأمـــــــــــر بـــتـــقـــنـــيـــة خـــــــط المـــــــرمـــــــى ثـــم 

.»VAR« الـ
كأس  فــي  المعتمدة  التقنيات  أحــدث 
عالم قطر 2022 هي تقنية شبه آلية 
الــتــســلــل. سيتمُّ  للكشف عــن حـــالات 
ــــاق تــقــنــيــة »الـــحـــكـــم الــــروبــــوت«  إطــ
ــاءات كــــأس الــعــالــم المقبلة  ــقـ خــــال لـ
ــا، بــعــد  ــفــ ــيــ ــفــ ــه الــ ــنــ ــلــ ــا أعــ ــ بـــحـــســـب مــ
أبطال  دوري  مباريات  في  ظهورها 
الــجــديــدة  التقنية  وتعتمد  ــا.  ــ أوروبـ
ــرات  ــيــ ــامــ ــكــ ــى اســـــتـــــخـــــدام كــــــل الــ ــلــ عــ
لمراقبة  الملعب  أرض  المــوجــودة على 
مــراكــز الــاعــبــن وأوضــاعــهــم بهدف 

حسم حالات التسلل في وقتٍ قصير.
ــــي مـــيـــل«  ــلـ ــ وبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »ديـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ســتــثــبّــت 12 كــامــيــرا 
الــكــرة، و29  لتتبّع  الملعب  فــي سقف 
كاميرا على كل لاعب بهدف مراقبة 
ــاء نـــــمـــــاذج ثـــاثـــيـــة لــهــيــكــلــه  ــ ــشــ ــ وإنــ
الــجــســدي مــع جــمــع 180 صـــورة من 

البيانات على مدار المباريات.
الــرقــاقــة  بــن  بــالــربــط  التقنية  تعمل 
ــرة  ــكــ ــة المـــــــوجـــــــودة داخـــــــــل الــ ــ ــيـ ــ ــــذكـ الـ
ــرات المـــثـــبـــتـــة فــــي المـــلـــعـــب.  ــيــ ــامــ ــكــ والــ
ســيــتــم وضــــع مــســتــشــعــر فـــي وســط 
لكأس  المــخــصــصــة   »Adidas« كــــرات 
»الرحلة«  اســم  أخــذت  والتي  العالم، 
وتتسم بكونها الأفضل دقة والأكثر 
ــاريــــخ كــــل نـــســـخ كـــأس  ســـرعـــة فــــي تــ
العالم. تقوم المستشعرات بتسجيل 

الـــثـــانـــيـــة  ــي  ــ فـ مــــــرة  ــانــــات 500  ــيــ ــبــ الــ
لاكتشاف متى ركلت الكرة بالضبط، 
ع الأطراف  ثم دمجها مع بيانات تتبُّ
ــاراة داخــــل  ــ ــبــ ــ لــتــنــبــيــه مـــســـؤولـــي المــ
اللاعب  يكون  عندما   VAR الـــ غرفة 
 فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي لــعــبــت 

ً
مــتــســلــا

العملية  تعقيد  رغم  التمريرة.  فيها 
ع أن يستغرق البتّ 

ّ
نظرياً، من المتوق

في القرار بضع ثــوانٍ فقط للحؤول 
دون ضياع الوقت.

بيانات اللاعبين

ــبـــون خــــال بــطــولــة  ســيــتــمــكــن الـــاعـ
كأس العالم من الحصول على رؤية 
أفضل حول أدائهم على أرض الملعب 
 .»FIFA Player« تطبيق  خـــال  مــن 
جرى تطوير التطبيق بالتعاون مع 
للاعبي  الــعــالمــي  الممثل   ،»FIFPRO«
وسيستخدم  المحترفين،  الــقــدم  كــرة 
لأول مرة في بطولة كأس عالم قطر 
والمقابلات  الاستطلاع  أظهر  بعدما 
ــبـــن  ــــي أجـــــريـــــت اهــــتــــمــــام الـــاعـ ــتـ ــ الـ
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى بـــيـــانـــات أدائــــهــــم. 
 »FIFA Player« تــطــبــيــق  ــر  ـ

ّ
ــوف ــيـ سـ

فرصة وصول كل لاعب إلى بيانات 
أدائـــه الــفــردي بعد فــتــرةٍ وجــيــزة من 
كل مباراة، وتتضمن البيانات التي 
جمعت: مقاييس بيانات كرة القدم، 
ــلــن 

ّ
بـــيـــانـــات الــتــقــطــهــا فــــريــــق مــحــل

ــات  ــانـ ــيـ ــة إلـــــــى بـ ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ لــــــــــــأداء، بـ
الــتــتــبّــع. تــشــرح الــبــيــانــات أيــضــا ما 
إذا كــــان الـــاعـــب قـــد قــــدّم عــرضــا أو 
إذا  ومــا  للاستلام،  صحيحاً  تحركاً 
كان إجــراء التوزيع قد كسر خطوط 
 إلـــى مـــدى فاعلية 

ً
الــخــصــم، إضـــافـــة

الخصم  مــارســه على  الـــذي  الضغط 
الذي استحوذ على الكرة. ثم مزامنة 
هـــذه الــبــيــانــات مـــع لــقــطــات المـــبـــاراة 
ــن مـــشـــاهـــدة  ــ ــبـــــن مــ ــ ــــاعـ ــكـــن الـ ــمـ ــتـ لـ
لأدائهم  الرئيسية  اللحظات  جميع 
ــا  بــالــتــفــصــيــل، عــبــر اســـتـــخـــدام زوايــ

مختلفة للكاميرا.
ــــك، ســيــتــم تــوفــيــر  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
صور الحركة المتعددة التي التقطت 
خلال اللحظات المهمة من كل مباراة 
ـــب عــــلــــى حــــــــدة. ســيــتــمــكــن  ــ لــــكــــل لاعــ
ــور أو  ــ ــــصــ ــفــــظ الــ ــن حــ ــ الـــــاعـــــبـــــون مــ
مــشــاركــتــهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي مع إحصاءات المباريات 
 مــن 

ً
ــرة ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــم، مــ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــــلــــة لـ

ّ
المــــفــــض

التطبيق.
ـــســـتـــخـــدم لــلــمــرة 

ُ
تــقــنــيــات جــــديــــدة ت

من  العديد  معها  وستحمل  الأولـــى 
المــفــاجــآت خـــال المــونــديــال، عــلــى أن 
تثبت جدواها خلال فترة المباريات.

¶ بــدايــة، هي المــرة الأولــى التي يقام فيها 
المــونــديــال فــي هــذه الفترة مــن السنة. هل 

هذا أمرٌ إيجابي أم سلبي؟
أرى  أن  أريـــــــد  الأول،  أمـــــــــران:  لـــــــديّ 
المــنــتــخــبــات في  أداء  كــيــف ســيــكــون 
الــلــعــب خــــال هــــذا الـــتـــوقـــيـــت. الأمـــر 
الــثــانــي، بــرأيــي قــد يــكــون اللعب في 
ــذه الــفــتــرة أفــضــل مـــن الــلــعــب بعد  هـ
نــهــايــة المـــوســـم. فــلــعــب كـــأس الــعــالــم 
فــي منتصف المــوســم الــكــروي يعني 
أن الــاعــبــن هــم فــي أعــلــى جاهزية، 
 بعد نهاية 

ً
وهو قد لا يكون حاصلا

اللاعبين  يكون جميع  الموسم حيث 
عليهم  سيكون  حينها  مستنزفين. 
بـــذل مــجــهــود أكــبــر كـــي يــكــونــوا في 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــلــــوب. كــ ــطــ المـــســـتـــوى المــ
من  المحلية،  الــدوريــات  عــن  مختلفة 
ناحية إقــامــة مــبــاراة كــل أربــعــة أيــام 

وخلال فترة قصيرة.

¶ كيف تتوقع أن يكون المستوى العام في 
المونديال؟

هذه الكأس ستقدم لنا شيئاً جديداً 
مـــن نــاحــيــة طــريــقــة الــلــعــب مـــن جهة 
ونــجــومــا ســيــبــرزون لــلــمــرة الأولــــى. 
أتوقع أن يكون هناك منتخب يلعب 
دور الحصان الأسود ويحقق نتائج 
المونديال  ويذهب بعيداً في مشوار 
مـــن خـــــارج الـــتـــوقـــعـــات. المــنــتــخــبــات 
أنــا  أداءً جـــيـــداً.  ــيـــويـــة ســتــقــدم  الآسـ
مــوجــود فــي هــذه المنطقة منذ فترة 
طــويــلــة، ورأيــــت الاســتــثــمــارات التي 
ــــف مـــن قــبــل الــــــدول الآســيــويــة 

ّ
ــوظ ــ

ُ
ت

فـــي كــــرة الـــقـــدم. مـــن المـــؤكّـــد أن هــذه 
في  نتائجها  ستظهر  الاستثمارات 

المونديال.

¶ ما أهمية أن يُقام المونديال في منطقة 
ــي المــنــطــقــة  الـــشـــرق الأوســــــط وتـــحـــديـــداً فـ

العربية؟
هــــــو أمــــــــــرٌ مــــهــــم لــــلــــغــــايــــة. أنــــــــا فــي 
المنطقة منذ عــام 2010 وحــن أقــارن 
ــــن الـــــبـــــطـــــولات المـــحـــلـــيـــة حــيــنــهــا  بــ
ــه الــــيــــوم أجـــد  ــيـ ــلـــت إلـ ــــن مــــا وصـ وبـ
ــا وتــــطــــوراً كـــبـــيـــريـــن، ســــواء  ــتـــافـ اخـ
فــي الــســعــوديــة أو قــطــر أو الإمــــارات 
وحتى إيـــران وهــذا مــا انعكس على 

المنتخبات الوطنية.

الــدول المرشحة برأيك لإحــراز  ¶ من هي 
اللقب، ومن هم نجوم المونديال؟

دائماً المنتخبات التي أثبتت نفسها 
ــــي الـــــكـــــؤوس الـــســـابـــقـــة وأحــــــــرزت  فـ
الألقاب تكون مريحة بقوة. البرازيل، 
ــتــــن الألمــــــــــان، الـــفـــرنـــســـيـــون،  ــنــ الأرجــ
بلجيكا، هم دائماً مرشحون، لكنني 
ـــع أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت.  ــوقـ أتــ
ــــن قـــارتـــي  ــراع بـ ــ ــــصــ لـــطـــالمـــا كــــــان الــ
قد  لكن  الجنوبية  وأمــيــركــا  ــا  أوروبــ
أما  يكون لقارة آسيا حضور قــوي. 
على صعيد النجوم فلا أريد أن أذكر 

أسماء لكن أتوقع حدوث مفاجآت.

ح من آسيا للذهاب بعيداً في 
ّ

¶ من ترش
المونديال؟

ــبـــون  ــي لــــديــــه لاعـ ــ ــرانــ ــ المـــنـــتـــخـــب الإيــ
جيدون وأقــويــاء ويقدمون كــرة قدم 
قوية بخبرة عالية. الأستراليون من 
كذلك  جــيــداً،  أداءً  يــقــدمــوا  أن  الممكن 
فهم  الــكــوريــن.  إلـــى  بالنسبة  الأمـــر 
لديهم بطولة محلية قوية وهذا قد 

ينعكس على أداء المنتخب الكوري.

الــنــهــائــيــات  فـــي  الأداء  أن  تــعــتــقــد  هـــل   ¶
سيكون مختلفاً عن التصفيات بالنسبة 

إلى بعض المنتخبات الآسيوية؟
ـــر لــكــأس 

ّ
المــنــتــخــبــات تــهــتــم وتـــحـــض

العالم بطريقة مختلفة. فهي بطولة 
فــيــهــا اســتــثــمــارات كــبــيــرة فـــي عــالــم 
المنتخبات  ستسعى  وبالتالي  المــال 

غلأى تقديم حضور قوي.
أشهر  منذ  يستعدون  الــســعــوديــون 
ــــدوري لــهــذه الــغــايــة،  وهـــو أوقـــفـــوا الـ
وقــــد يـــكـــون جـــيـــداً بــالــنــســبــة إلــيــهــم 

التأهل إلى الدور الثاني.

آسيا،  وبطلة  المضيف  البلد  هــي  قطر   ¶
كيف تتوقع حضورها في المونديال؟

ــدة  ــ ــعــــوا خـــطـــة واحـ الـــقـــطـــريـــون وضــ
ــنـــوات هــدفــهــا بــطــولــة كــأس  مــنــذ سـ
العالم، وبالتالي سيفعلون كل شيء 
لتحقيق نتائج جيدة، مع تمنياتي 
الــثــانــي. هذا  الـــدور  إلــى  أن يتأهلوا 

أمرٌ مهم ومفيد للبطولة.

¶ مــنــذ عـــام 2022 حــن فـــازت الــبــرازيــل 
باللقب كانت هناك سيطرة أوروبية على 

المونديال، فإلى من تميل؟
الأمــر وقد  أنــا صربي وأهلي كذلك 
أمضيت  لكنني  صربيا.  في  ولدنا 
 فـــي بــلــجــيــكــا وأعــــرف 

ً
وقـــتـــا طـــويـــا

كــــرة الـــقـــدم الــبــلــجــيــكــيــة أكـــثـــر مــمــا 
ــة. عــايــشــت  ــيـ ــربـ ــرة الـــصـ ــكــ أعــــــرف الــ
الـــكـــرة الــبــلــجــيــكــيــة ســبــع ســـنـــوات، 
مــقــابــل ثـــاث ســـنـــوات فـــي صــربــيــا. 
فـــي بلجيكا  مـــا حــصــل  أعــلــم  لــذلــك 
ــا لـــطـــالمـــا  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــي صـ ــ وصــــــربــــــيــــــا. فـ
ــي أثـــبـــتـــت  ــتــ ــمــــوا بــــالمــــواهــــب الــ ــتــ اهــ
نفسها مع الفرق التي لعبت معها. 
ــروح الــجــمــاعــيــة  ــلــ لــكــنــنــا نــفــتــقــد لــ
ــة  ــاركـ ــتـــخـــب. نـــســـتـــغـــل المـــشـ ــنـ فــــي المـ
ــــع المـــنـــتـــخـــب لأهــــــــداف شــخــصــيــة  مـ
والـــحـــصـــول عــلــى فـــرص مـــع الــفــرق 

الأوروبية.
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــديـ ــ ــوم نــــجــــح المـ ــ ــيـ ــ لــــكــــن الـ
ــي دراغـــــــــــان  ــ ــربــ ــ ــــصــ ــتــــخــــب الــ ــنــ ــلــــمــ لــ
ســـــتـــــويـــــكـــــوفـــــيـــــتـــــش فـــــــــي تــــغــــيــــيــــر 
ــبـــح الأمــــــر مــخــتــلــفــا.  ــع فـــأصـ ــ ــواقـ ــ الـ
ــيـــدون يــتــمــتــعــون  ــبـــون جـ لـــديـــه لاعـ
ــو عـــمـــل عــلــى  ــ بـــمـــســـتـــوى عـــــــالٍ، وهـ
ــبــــن مـــانـــحـــا  عـــقـــلـــيـــة هـــــــؤلاء الــــاعــ
إيـــاهـــم الـــحـــافـــز لإثـــبـــات أنــفــســهــم، 
وخـــــــــيـــــــــارات لــــتــــحــــفــــيــــزهــــم وهـــــــذا 
ســـيـــصـــنـــع فــــارقــــا ويـــنـــعـــكـــس عــلــى 
ــــي هـــــــذا أفـــضـــل  ــرأيـ ــ ــبـ ــ ــــج. فـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
كــنــا نلعب  لــصــربــيــا مــنــذ  مــنــتــخــب 

يوغوسلافيا. اسم  تحت 

¶ بالنسبة إلى بلجيكا؟
خرجت  مختلف.  الأمــر  بلجيكا  فــي 
ــدي المــــســــؤولــــن فــي  ــ ــ الأمــــــــور مــــن أيـ
الــســابــق حــيــث افــتــقــدت المــنــتــخــبــات 
وللاعبين  الجيد  لــأداء  البلجيكية 
من مستوى عالٍ. وهذا انعكس على 

النتائج.
ودرســوا  جلسوا  فعلوا.  مــاذا  انظر 
ــوا  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــكـــــلـــــة وعـ ــن المـــــشـــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ أيــــــــــن تـ
ــعـــديـــد مــن  ــا. أنــــشــــؤوا الـ ــهـ ـ

ّ
ــل عـــلـــى حـ

الأكــاديــمــيــات وبـــــدؤوا الــعــمــل على 
اللاعبون  هــؤلاء  الصغار.  اللاعبين 
أصـــبـــحـــوا فـــي المــنــتــخــب الـــيـــوم مــن 
الصحيح.  والعمل  التخطيط  خلال 
وصــل الــاعــبــون إلــى مستوى عــالٍ، 
مـــا انــعــكــس عــلــى نــتــائــج المــنــتــخــب 
المركز  إلــى  بلجيكا  منتخب  ليصل 
الـــثـــالـــث فـــي تــرتــيــب الــفــيــفــا حــالــيــا. 

ألكسندر 
إيليتش

• إقامة المونديال خلال هذه الفترة أفضل

• أتوقع أن يكون هناك حصان أسود

في البطولة يفاجئ الجميع

ح إيران كأفضل منتخبات آسيا
ّ

• أرش

هــــذا أمــــر عــظــيــم بــالــنــســبــة إلــــى بلد 
العشرة  حوالى  سكانه  تعداد  يبلغ 
ملايين نسمة مقارنة بدول كألمانيا 
وإنــكــلــتــرا وغــيــرهــمــا. هــذا يــدل على 
أن التخطيط والعمل الصحيحين لا 
بد أن يثمرا نتائج، وهذا ما ينطبق 

على لبنان أيضاً.

أوروبــا  بطل  الإيــطــالــي  المنتخب  يغيب   ¶
عن البطولة. كيف ترى ذلك؟

الإيطالية  الــكــرة  كــبــيــرة.  أمــل  خيبة 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة  تـــراجـــعـــت فــــي الــــســ
لدى  المحلية.  البطولة  صعيد  على 
جيدون  لاعبون  الإيطالي  المنتخب 
تبرز  الكافي. هنا  بالقدر  ليس  لكن 
العلاقة بين البطولة المحلية الجيدة 
والمــنــتــخــب الــوطــنــي. هــبــط مستوى 
فــانــعــكــس ذلـــك سلباً على  الــبــطــولــة 
الطليان  أن  واثـــق  لكنني  المنتخب، 

 هذه المشكلة.
ّ

سيعملون على حل

ــكــــون فــي  يــ قــــد  ــان  ــنـ ــبـ لـ ــرى أن  ــ ــ ت ¶ هــــل 
مونديال عام 2026؟

ــلـــف عــن  ــتـ المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي مـــخـ
طويل  تخطيط  إلــى  يحتاج  الــفــرق. 
الأمــــــد، ولـــيـــس لــفــتــرة قـــصـــيـــرة. إذا 
أردنــــــا تــحــقــيــق هــــدف كــبــيــر عــلــيــنــا 
. مـــا نــحــتــاج إلــيــه أولًا  الــعــمــل بـــجـــدٍّ
ــداف  هـــو الــتــخــطــيــط وتـــحـــديـــد الأهـــ
انطلاقاً ممّا نملك. قد تكون البداية 
تــأهــلــنــا  إذا   .2023 آســـيـــا  كــــأس  فـــي 
ــهـــذا ســيــكــون  ــدور الـــثـــانـــي فـ ــ ــ ــــى الـ إلـ
أمــراً ومــؤشــراً جيدين إلــى أنــك على 
الطريق الصحيح الذي يمكن البناء 

عليه.

رغم  مــادة جدلية  التحكيم  كان  لطالما   ¶
ــڤــار«، فهل هــذا سيحضر في  »ال وجـــود 

مونديال 2022؟
»ڤــــار« رغـــم أنــه  ـــ ــديّ مــشــكــلــة مـــع الــ لــ
الأحــيــان خصوصاً  فــي بعض  جيد 
 المشكلة 

ّ
على صعيد التسللات. لكن

ــة فــيــهــا  ــويــ ــدم لـــعـــبـــة قــ ــ ــقـ ــ أن كــــــرة الـ
يحدد  »ڤــار«  والـــ كثيرة،  التحامات 
الاحـــتـــكـــاكـــات لــكــن لا يـــحـــدد درجـــة 
أوروبــا  فــي   .)INTENSITY( قوتها 
يــســتــخــدمــون »ڤـــــار« أقــــل مـــن آســيــا 
لكن في النهاية هو نظام جيّد لكن 

ليس في جميع الأوقات.

يرى إيليتش أن وجود ست حكمات في 

ل 
ّ

 جيد ويشك
ٌ
المونديال للمرة الأولى أمر

إضافة للمونديال. فالمرأة برأيه تمنح 

الحياة وتضع لمسات جميلة على 

كل شيء، وبالتالي فإن حضورها في 

المونديال على صعيد التحكيم سيكون 

ضمن هذا الإطار.

ألكسندر  الصربي-البلجيكي  القدم  لكرة  لبنان  لمنتخب  الفني  المدير  يتابع 

أن  يطمح  الذي  لبنان  لمنتخب  مدرب  وهو   2022 قطر  مونديال  إيليتش 

يكون حاضراً في مونديال عام 2026. كيف يرى المدرب الصربي المونديال 

حة؟ ما رأيه بإقامة المونديال خلال هذه الفترة 
ّ

ومن هي المنتخبات المرش

من السنة، وما الذي يحتاجه لبنان كي يكون حاضراً في المونديال المقبل؟ 

أسئلة يجيب عنها ألكسندر إيليتش في مقابلة مع »الأخبار«

المونديال. فبعد عشرين عاماً هل يكسر 
الأميركيون الجنوبيون هذه السيطرة؟

الأوروبيون لديهم أفضل الدوريات، 
وحـــن تــكــون لــديــك بــطــولات محلية 
ــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــ ــة، مـ ــ ــويـ ــ وقـــــاريـــــة قـ
تحصل على منتخبات قوية. ألمانيا، 
فـــرنـــســـا، إنـــكـــلـــتـــرا، إســبــانــيــا لــديــهــا 
ــمـــرت فــيــهــا  ــثـ ــتـ دوريـــــــــات قـــويـــة واسـ
كثيراً، فمن الطبيعي أن يكون لهذه 
الــــدول حــضــور قـــوي فــي المــونــديــال. 
في أميركا الجنوبية الأمر مختلف. 
 أصحابها 

ّ
هناك مواهب ممتازة، لكن

مـــوجـــودون فـــي أوروبــــــا. الــبــطــولات 
المحلية تلعب دوراً أساسياً في شكل 

المنتخبات.

ــــت تـــحـــمـــل الــجــنــســيــتــن الــصــربــيــة  ¶ أنــ
ــيـــة، وهــــمــــا حــــاضــــرتــــان فــي  ــيـــكـ ــلـــجـ ــبـ والـ

أجراها  عبد القادر سعدمقابلة

ل المنتخب القطري إلى الدور الثاني، فهذا أفضل للمونديال )طلال سلمان(
ّ

 أتمنى أن يتأه

)نهاد علم الدين(
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موسى السادة

كــــثــــيــــرة هـــــي الأســــــبــــــاب الــــتــــي تــجــعــل 
مـــن كــــأس الــعــالــم الـــحـــدث الأكـــبـــر على 
، بالنسبة لي، 

ً
مستوى البشرية، وأقــا

فــإن مباريات كــأس العالم هي آخــر ما 
ى لنا من جمال وحماسة المنافسة 

ّ
تبق

ــعـــب. المــمــيّــز  ــلـ الـــكـــرويـــة عـــلـــى أرض المـ
ــذا الــحــدث هــو تــمــازج الــريــاضــة  فــي هـ
والمهارة مع الهويات الوطنية وتمثيل 
الأمم -ولو من ناحية نظرية- لشعبها 
ونـــفـــســـهـــا، لـــتـــدخـــل فــــي تـــنـــافـــس حــــاد، 
وبروحية قتالية عالية. هنا، وبمعزل 
عن السياسة، وبرغم الفرق الهائل في 
الإمكانيات المادية والتجهيزية، تعمل 
ــتـــمـــاء، على  ــذا الانـ ــ ــيـــة، وهـ ــذه الـــروحـ هــ
محاولة معادلة هذه الكفة المختلة بين 
، وآخر أفريقي. وإذا 

ً
فريق أوروبي، مثلا

ما نظرنا بمنظور سياسي، فإن اختلال 
ــة المــاديــة والمــالــيــة لأوروبــــا عــن ما 

ّ
الــكــف

سواها مقابل استبسال الفرق الأخرى، 
هي، وبشكل ما، أحد تمظهرات صراع 

طبقي بيّ ولو على المستوى المعنوي.
المــاديــة والمعنوية  الكفة  اخــتــال  يضع 
كــل هــويــة وطــنــيــة عــربــيــة، أو جنوبية 
عـــمـــومـــا، تـــحـــت الامــــتــــحــــان. لـــوالـــدتـــي 
الـــعـــزيـــزة نــظــريّــة تـــرددهـــا عــلــيــنــا منذ 
ــكـــن مــنــتــخــبــا  الــــصــــغــــر، بـــقـــولـــهـــا »لا تـ
ســـعـــوديـــا«، وقـــصـــدهـــا هـــنـــا، الــشــعــور 
بمجرّد  المــعــنــويــات  وانـــعـــدام  بالخيبة 
الــتــعــرض لــكــبــوة، كــالــخــســارة لــهــدف، 
أو الـــفـــشـــل فــــي امـــتـــحـــان دراســـــــــي، أو 
المنافسة ضد فريق ذي مكانة معنوية 
ــنــــا حــجــم  ــيــــث يـــتـــكـــشـــف هــ عــــالــــيــــة، حــ
ضــعــف شخصيتك وانــهــزامــيــتــك ضد 
الآخـــر. جــاءت نظريتها كــرد فعل على 
بالسعوديين  التي عصفت  الانهزامية 
بـــعـــد الـــخـــســـارة مــــن ألمـــانـــيـــا فــــي كـــأس 

العالم 2002.
في منافسة كأس العالم، سلاح الفرق 
ــلــــجــــوء إلــــــى قــوتــهــا  ــــو الــ ــرة هـ ــيـ ــغـ الـــصـ
المعنوية المستقاة من هويتها الوطنية، 
وإن كانت الهوية الوطنية معدومة أو 
ضعيفة ســـرعـــان مـــا يــتــدهــور الــفــريــق 
ــــارة الـــــــروح.  ــــسـ نـــحـــو الانــــهــــزامــــيــــة وخـ
تختلف المسألة هنا من بلد عربي إلى 
، وقــبــل مــبــاريــاتــه المصيرية 

ً
ــر. مــثــا آخـ

في كأس العالم، يجمع طاقم المنتخب 
ــيـــشـــاهـــدوا أحـــد  ــريـــق لـ ــفـ ــري الـ ــزائــ ــجــ الــ
الأفلام التي تتحدّث عن حرب التحرير، 
الــحــالــة الخليجية فــمــمــيّــزة، فهذه  ــا  أمّـ
الـــدول-المـــدن العربية تعاني مــن عطب 
هم  الوطنية،  الهوية  فــي  وركــاكــة  لازم 

بأنفسهم يستشعرونها.
ــــأس الـــعـــالـــم مــكــان  مـــن هـــنـــا، يــمــســي كـ
بعلمها واسمها  الــهــويــة  هـــذه  ظــهــور 
على مسرح كأس العالم بشكل يعطيها 
شيئاً مــن المــصــداقــيــة. فــي الأخــيــر، هي 
ل نخبة قبلية-طبقية تحكم، 

ّ
هوية تمث

أعــطــاهــا الاســتــعــمــار الــغــربــي بصفته 
ل لصيغة الــعــاقــات الــدولــيــة في  المشكِّ
 الـــدولـــة-الأمّـــة. يكفي هنا 

َ
الــعــالــم صــفــة

تذكّر مشهد نزول الشيخ الكويتي فهد 
الأحمد لأرضية الملعب، ليوقف المباراة، 
ويجبر الحكم على إلغاء هدف لمصلحة 
فـــرنـــســـا. المــشــهــد الـــتـــاريـــخـــي وطــريــقــة 
بل  أبـــرز شـــيء،  ليسا  الشيخ  استنفار 
العالم  الكويتية في كــأس  إن المشاركة 
الصهيوني  الــغــزو  مــع  تــزامــنــت   1982
ــــال عـــاصـــمـــة عــربــيــة،  ــتـ ــ ــيـــروت واحـ ــبـ لـ
وهنا تمظهر شرخ انعزال هوية عربية 
كأس  إلــى  لوصولها  احتفالية  بحالة 
العالم، وبما فيه من تسويق لنخبتها 
الحاكمة وبــروزهــا. والأمــر ذاتــه هو ما 
انتفاضة الضفة  إليه مع  التنبه  يجب 
فـــي فــلــســطــن الـــيـــوم حــيــث مـــن الــنــافــل 
ــاد بــاســتــغــال الــــعــــدو لــلــحــدث  ــقـ ــتـ الاعـ
للقيام بخطوات تصعيدية ضد شعبنا 

الفلسطيني.
ــع الــطــبــقــات  ــ الـــفـــكـــرة المــــركــــزيــــة، هــــي ولـ
الــعــولمــة،  بـــدخـــول  الخليجية  الــحــاكــمــة 
ولأسباب لها علاقة بالنفط والغاز وعمر 
هـــذه الـــــدول، فـــإن هـــذه الــطــبــقــات تدخل 

Globalization-« للعولمة بصفتها دولة 
إلى  رحلتهم  قبل   .»for-state-purposes
قــطــر، قــابــل مــحــمــد بـــن ســلــمــان لاعــبــي 
المنتخب في حديث عجيب؛ ففي كأس 
السعوديين  غاية  كانت  الماضي  العالم 
قائمة على بناء وشحذ الهوية الوطنية 
ــة عـــبـــر اســـتـــغـــال المــنــتــخــب  ــعـــوديـ الـــسـ
للتسويق لها، داخلياً وعالمياً. وهو ما 
جعل تركي آل الشيخ يضغط على لاعبي 
المنتخب لأن انتصارهم كان في مصلحة 
مشروع الأمراء الجدد، وفي هذا الموسم، 
حرص ابن سلمان على أن يقول بنفسه 
لــاعــبــن إنـــهـــا مـــجـــرد مــشــاركــة لــثــاث 
مباريات ونرجع والأفضل في المستقبل. 
لم يتم شحذ المنتخب بعلاقته مع شعبه 
وجــمــهــوره، ولنقل نشر الــســعــادة على 
وجــوه شباب حــواري جــدة، بل إن هذه 
. العلاقة 

ً
الحواري لم تعد موجودة أصلا

هنا بين التمثيل والمنتخب ليست علاقة 
بــجــمــهــور شــعــبــي بــقــدر مـــا هـــي علاقة 

بسلطة وحكم طبقات. وهــو أمــر ليس 
محصوراً بالمملكة، بطبيعة الحال، بل 
إن حالة تمثيل منتخب لبرجوازية بلده، 
متكرّر  أمــر  وشعبية،  وطنية  لحالة  لا 
الحدوث. في تصفيات كأس العالم، قدّم 
المنتخب السوري أداء في غاية البطولة 
ع أحد منه شيئاً، وكان دافع 

ّ
حين لم يتوق

في  لشعبهم،  البهجة  الــاعــبــن صــنــع 
تكرار لسيناريو العراق في آسيا 2007، 
ولكن، وبمجرد ما حاولت البرجوازية 
ي المنتخب، تم اغتيال روح 

ّ
السورية تبن

السياسة  فـــي  قــتــالــيــة  الــفــريــق. لا روح 
ــروح تمثيل  ــ ــ ــة كـ ــاضــ ــريــ والـــعـــســـكـــر والــ
ــنــــاس، واســتــحــضــارهــم  الـــغـــابـــة مـــن الــ
فــي وعــيــك، وهنا تتمازج فكرة الهوية 
الــوطــنــيــة مــــع الـــعـــاقـــة الــطــبــقــيــة الــتــي 

لها مع كرة القدم.
ّ
تمث

الأمـــــــر نــفــســه مــــع مـــســـابـــقـــات الأنــــديــــة 
الأوروبية، لم يفسد الكرة وروح اللعب 
أفسدته  الأوروبــيــة شــيء كما  للأندية 
ذي  غـــيـــر  رأي  ــي  ــ وفـ الأمـــــــــوال.  رؤوس 
شــعــبــيــة، ومــــع كــامــل الــتــقــديــر لميسي، 
فــإن السنين العشر الأخيرة كانت قمّة 
تــحــوّل الأنــديــة الــريــاضــيــة، مــن ناحية 
أشبه بشركات.  إلــى  واللاعبين،  اللعب 
ولا أتحدّث هنا عن غرض الأندية جني 
ومراكمة الأرباح، بل إن مستوى الموارد 
المـــاديـــة والـــهـــوة فــيــهــا قــتــا المــنــافــســة، 
وتحوّلت المسألة إلى بيزنس، فلم يعد 
لمــشــهــد تــقــبــيــل الـــاعـــب لــشــعــار فــريــقــه 
بعد تسجيله لهدف أي معنى. مسائل 
النادي  كالانتماء للجمهور، أو مدينة 
ــت إلـــى علاقات 

ّ
وهــويــتــهــا، كلها تــحــول

مالية. وهنالك شــرط مــادي للمنافسة 
الأوروبية بين أندية محدودة تملك المال 
بشكل قاهر لغيرها، فيتحوّل اللاعبون 
إلــــى روبـــــوتـــــات. يــمــكــن تــتــبّــع المــســألــة 
إلــى عــام 2003 مــع شــراء أبراموفيتش 
نــــادي تشيلسي، وأيــضــا جــشــع أســوأ 

رموز الكرة الأوروبية فالنتينو بيريز 
فــي مــدريــد الــعــام ذاتـــه. وهــو مــا تطوّر 
ــوال  ــول الأمــ ــوأ حـــالاتـــه مـــع دخــ إلـــى أســ
الخليجية القطرية والإماراتية الأندية 
ــة، تـــم، حــرفــيــا، اغــتــيــال دوري  ــيـ الأوروبـ
أبـــطـــال أوروبـــــــا وكــــل ذكـــريـــاتـــنـــا مــعــه، 
ووصــلــنــا إلـــى يـــوم أن جــمــال المنافسة 
وعدالتها وروحية الأندية سيجسّدها 
ــي، والــفــرق المتوسطة  ــ الــــدوري الأوروبـ

وجماهيرها بشغفها الحقيقي.
تــشــابــك المـــواضـــيـــع هــــذا يــوصــلــنــا في 
نــهــايــة المــطــاف إلـــى قــطــر، الــتــي تجسّد 
كل من مسألة الهوية ورؤوس الأموال، 
لكن بحجم أكبر وزوايا متعددة، ضمن 
مشروع متكامل للدولة-القبيلة، محور 

ارتكازه استضافة كأس العالم.

الدولة كعلامة تسويقية

 لقطر ضمن أدبــيّــات 
ً
لــو أردنـــا مــقــاربــة

كالتالي:  الــدولــيــة، فستكون  الــعــاقــات 
دولــــــــة صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم لا يــمــكــنــهــا، 
السكان،  الجغرافيا وعــدد  لقصور في 
المنافسة على الساحة الدولية بأدوات 
والتهديد  العنف  أي  التقليدية،  القوة 
ــه. وعـــلـــيـــه، تــمــيــل الـــــدول  ــدامـ ــتـــخـ ــاسـ بـ
اختصاص  عــن  البحث  إلــى  الصغيرة 
ــبـــدع فـــيـــه يــمــكــنــهــا اســـتـــغـــالـــه كــقــوة  تـ
ناعمة. والأمثلة كثير، وعادة ما ترتبط 
هذه الاختصاصات في أذهاننا بشكل 
نتذكّر  سويسرا  نــذكــر  فحين  طبيعي، 
ــــي والـــســـيـــاحـــة،  الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة، دبـ
الإنسانية،  المشاريع  النرويج وتمويل 
ــاء. انــطــاقــا من  ــبـ وكــوبــا والــطــب والأطـ
عــلــى تكثيف قوتها  قــطــر  ذلــــك، عملت 
الــنــاعــمــة، وفـــي المــجــال الــعــربــي، بــل في 
ما هو أوســع منه، شكّلت إمبراطورية 
إعلامية. ولكن، عمود خيمة هذه القوة 
إمبراطورية  بــنــاء  فــي  ل 

ّ
يتمث الناعمة 

ريــاضــيــة قــوامــهــا تمويل ريـــوع مــوارد 
الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة، ودرة تــــاج هــذه 

الإمبراطورية استضافة كأس العالم.
عــــت الاســتــراتــيــجــيــة الــريــاضــيــة-

ّ
ــوز تــ

الــســيــاســيــة الــقــطــريــة هــنــا عــلــى ثــاثــة 
أعــــــمــــــدة، كــــمــــا تـــتـــبـــعـــهـــا كـــــل مـــــن بــــول 
بــرانــاغــان ودانييل راتــشــي: استضافة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ المـــــحـــــافـــــل الـــــريـــــاضـــــيـــــة، الاســ
الرياضي العابر للحدود، والاستفادة 
ــيــا 

ّ
ــا تـــقـــدّمـــه مــحــل مـــن تــمــيّــز وجــــــودة مـ

للرياضات والرياضيين.
ــة المـــحـــافـــل  ــافــ ــتــــضــ ــة اســ ــيــ ــاحــ - مــــــن نــ
على  قطر  عملت  الدولية،  والمسابقات 
 لرياضات مختلفة 

ً
استضافة 30 محفلا

ما بين عامي 2000 و2023. وبشكل كان 
ــد أهــــدافــــه الأســـاســـيـــة خــلــق سمعة  أحــ
وخبرة تؤسّس لنجاح ملف ترشيحها 
لكأس العالم. والآخر، هو الظهور على 
الخريطة، فهذه الدولة الصغيرة ليست 
مــعــلــومــة لــبــقــيــة الـــشـــعـــوب، خــصــوصــا 
الأوروبية، بشكل يدفع النخب القبلية 
القطرية نحو الهوس بالترويج للذات، 
فــبــوابــة مــعــرفــة الــعــالــم لقطر هــي عبر 
ــا نجحت  ربــطــهــا بـــالـــريـــاضـــة. وهــــو مـ
 Country فيه عبر قفزاتها المتتالية في

هــذا  دوافــــع  أبــــرز  فــأحــد   .Brand Index
الــتــســويــق لقطر كــعــامــة تــجــاريــة، هو 
إزاحة نفسها عن ظل السعودية، وعبر 
ذلك، عزل نفسها عن الصورة النمطية 
الهوية  للعرب والمسلمين، عبر إشهار 
ــيـــة، والــــتــــرويــــج لـــتـــمـــايـــزهـــا عــن  ــلـ المـــحـ
الصورة النمطية الاستشراقية، بشكل 
العولمة  العربي من  يختلف فيه موقع 
والقرية الكونية والسوق الاستهلاكية، 
إن قال هو قطري، بأن يقول إنه سوري 
أو يمني أو عراقي أو فلسطيني. وفيما 
صورة العربي في الذهنية المعولمة هي 
الحروب والإرهاب، صورة القطري هي 
بذخ الخطوط القطرية ونــادي حديقة 

الأمراء الباريسي.
- أمّا بالنسبة للاستثمارات الرياضية 
الــعــابــرة لــلــحــدود، فـــا تــبــدأ مـــن شـــراء 
القطريين للقرية الأولمبية للندن 2012، 
ولا تنتهي بشراء باريس سان جرمان، 
ــد صـــفـــقـــات خـــيـــالـــيـــة لــلــحــصــول  ــقــ وعــ
عــلــى كــل مــن نــيــمــار وإمــبــابــي. كــمــا إن 
ناد  مــن  أكثر  ترعى  القطرية  الخطوط 
أستراليا  مــن  يمتد  وبشكل  ومسابقة 
ــنـــتـــن، بــمــا يــشــمــل الــغــولــف  إلــــى الأرجـ
السلة و»الــفــورمــولا وان«. كذلك  وكـــرة 
ســيــطــرة الــقــطــريــن عــلــى الإعـــــام عبر 
شبكة »beIN« التي تشمل 60 قناة على 
امــتــداد 43 دولـــة وأكــثــر مــن 55 مليون 
عــام 2020. وهو  بيانات  مشترك وفــق 
مـــا يــعــطــيــهــا الــــقــــدرة، لا عــلــى إيــصــال 
رســائــلــهــا وتــعــريــفــهــا لـــذاتـــهـــا لــلــعــالــم 
التحكم برسائل  فقط، بل المقدرة على 
ـــت بشكل 

ّ
ــي قــــــدرة تـــجـــل ــ ــن. وهـ ــ ــريـ ــ الآخـ

واضــح فــي الأزمـــة الخليجية حــن قام 
الــســعــوديــون بــقــرصــنــة الــشــبــكــة تحت 
إلــى  أدى  ــــذي  الـ ــر  ــ الأمـ  »beOUT« اســــم 
فيه  رت 

ّ
مرافعات قضائية كش سلسلة 

الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــقــطــريــة عـــن أنــيــابــهــا 
ف السعوديين دخولهم 

ّ
بشكل كاد يكل

المــتــأخــر إلـــى الاســتــثــمــارات الرياضية 
وشراء نادي نيوكاسل الإنكليزي.

الــثــالــث للاستراتيجية  الــعــمــود  أمّــــا   -
الــقــطــريــة، فــهــو قــائــم عــلــى الاستقطاب 
المــبــاشــر وتــوفــيــر الــخــدمــات والــحــوافــز 
لــــأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة ولـــلـــريـــاضـــيـــن، 
وعلى  التحتية،  بنيتها  ليستخدموا 
وجــــه الــخــصــوص أكــاديــمــيــة أســبــايــر، 
الأولــى لتقديم  وتحويل قطر للوجهة 
ذلك  إلــى  يضاف  الرياضية.  الخدمات 
اســتــقــطــاب أبـــرز الــاعــبــن الأوروبـــيـــن 

للعب والــتــدريــب فــي الـــدوري القطري، 
غوارديولا  وبيب  غونزاليز  راؤول  من 
وغيرهم  هيرنانديز  لتشافي  وصـــولًا 

الكثير.
مــكّــنــت هـــذه الأعـــمـــدة الــثــاثــة قــطــر من 
حجز موقع متقدّم في العالم، ولأن هذه 
المــقــاربــة مــن مــنــظــور قــواعــد الــعــاقــات 
ــمــات 

ّ
ــة، فــهــي تــنــطــلــق مـــن مــســل ــيـ الـــدولـ

وشروط تضيّق فيها العدسة المشهد، 
وثقافية.  تاريخية  نــواحــي  مــتــجــاوزة 
السياسية  الــكــيــانــات  مـــع  تــتــعــامــل  إذ 
ــــة« بــمــعــنــاهــا الـــحـــديـــث، شعب  »دولـ ـــ ــ كـ
لـــه تـــاريـــخ ونـــظـــام حــكــم ضــمــن حـــدود 
العربية،  الحالة  فــي  أنــه،  إلا  سياسية. 
تــحــلــيــل  أي  فــــي  لازم  قــــصــــور  هـــنـــالـــك 
منطلق من مسلمات العلاقات الدولية، 
ــعــــود ذلـــــك إلـــــى عـــامـــلـــن مــرتــبــطــن  ويــ

بعلاقة سببية:
الـــدولـــي  الـــنـــظـــام  ــل  ــ أصـ أن  هــــو  الأوّل، 
القائم حالياً وشروطه قامت بالأساس 
على نقض حقوق العرب، من التقسيم 
ــالـــح الــغــربــيــة  الاعـــتـــبـــاطـــي وفـــــق المـــصـ
العربية، وصــولًا  السياسية  للكيانات 
إلى إنشاء كيان استعماري إسرائيلي 
الــدولــي.  الــنــظــام  مــن  يستمد شرعيته 
 عربية وجودها 

ٌ
وعليه، لتشرعن دولة

الدولي، عليها، بدورها، شرعنة الكيان 
الإسرائيلي.

أنــه لا  أمّـــا العامل الثاني فينطلق مــن 
يمكن تحليل أي سياسات وطموحات 
العربي.  الوطن  لقطر بمعزل عن بقية 
فــقــطــر تــحــالــف قــبــلــي صــغــيــر ذو علم 
عــنــابــي ضــمــن مــجــال ســيــاســي عــربــي 
التفاعل  مــن  الـــهـــروب  يمكنه  لا  ــد  واحــ

معه. لكن ما علاقة هذا بكأس العالم؟

كأس »عالم ليس لنا«

يــرى القطريون فــي كــأس العالم، وهم 
عــلــى صــــواب، كــأبــرز الــبــوابــات لحجز 
مكان في النظام الدولي الحالي؛ طرد 
ــالـــم هــــو عــقــاب  ــا مــــن كـــــأس الـــعـ ــيــ روســ
لمجرّد محاولتها تغييره بشكل طفيف. 
ــر، وعــكــس مــا يــتــكــرّر، فإنه  ــع الأمــ وواقــ
لــيــســت هــنــالــك مــعــايــيــر مـــزدوجـــة بين 
طرد روسيا وإبقاء كيان العدو، بل إن 
هذا هو جوهر النظام الدولي. بتعبير 
آخر: السوق الرأسمالية العالمية. فكأس 
العالم ليس مجرد حــدث ريــاضــي، بل 
إن عالميّته تنطلق من أنه، وفي كل أربع 
سنوات، تتمحور كل الشركات العالمية 

مكان  شطر  وجهها  ــي 
ّ
وتــول والمحلية 

واحد لتبيع وتروج لمنتجاتها.
مـــن هــنــا، لا يــكــون مـــن الــغــريــب، وبعد 
ســـنـــن مــــن »الأزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة«، أن 
تتوحّد الإمــارات والسعودية مع قطر، 
فكل منها يريد حصة من هذه الكعكة، 
لنرى اتفاقيات تسهيل سفر بين هذه 
الـــبـــلـــدان لــلــمــشــجــعــن وفـــتـــح لــلــحــدود 
 »beIN« بــعــد إغــاقــهــا، وبــعــد مــحــاربــة
لـــســـنـــن تـــتـــصـــدّرهـــا الــــيــــوم إعــــانــــات 
إمـــاراتـــيـــة وشــــراكــــات مـــن الــســعــوديــة. 
بقية شيوخ  نرجسية  استسلمت  فقد 
الخليج لأنــــه، ولــاســتــفــادة مــن حركة 
كأس  الــتــي سيولدها  الأمــــوال  رؤوس 

العالم، علينا السير خلف إمارة قطر.
على  القطريون  كيف عمل  نفهم  هكذا 
تنظيم  مــن  تمكنهم  ناعمة  قــوة  صنع 
هــذا كــلــه. إلا أن الأهـــم مــن الحديث عن 
حسابات مصالح الأمراء والشيوخ هو 
فهم مسألة أن طــمــوح الأثــريــاء العرب 
نكران،  يستوجب  العولمة  في  للدخول 
أو صناعة، وهم التوفيق بين نقيضين؛ 
حقوق بقية الشعوب العربية، وتحديداً 
الشعب الفلسطيني، كشعب كان شطب 
وجوده شرطاً لتأسيس النظام الدولي 
الحالي، والنقيض الآخر، أن قطر كيان 
عـــربـــي والــتــعــامــل مـــع المـــجـــال الــعــربــي 
ورأيـــــــه، بـــل صــنــاعــتــه، وهـــنـــا تــتــقــاطــع 
الــنــاعــمــة الإعــامــيــة بتلك  الـــقـــوة  أذرع 
الثقيل  العبء  الرياضية، لمجابهة هذا 

أمام أحلام أثرياء العرب.
الإسرائيلي  الــعــدو  كــيــان  مــع  التطبيع 
هو أحد شروط التمتع بمكانة دولية. 
ــيــــون الــتــحــرّر  ــاراتــ فــفــي حـــن قـــــرّر الإمــ
من هــذا العبء في استضافة »إكسبو 
2020« والتطبيع المباشر مع الاحتلال، 
عمل القطريون على تأسيس مصفوفة 
العرب  تمازج بين مخاطبة  متضاربة 
ي 

ّ
ومــخــاطــبــة المــنــظــومــة الـــدولـــيـــة؛ تبن

ــعـــرب«، ولـــو أن  »مــونــديــال الـ خــطــاب كـــ
الــســواد الأعــظــم مــن الجمهور العربي 
يــصــطــدم بــجــدار مــالــي وقــانــونــي عبر 
الــحــاجــة إلــى فــيــزا لــدخــول قــطــر. بــل إن 
لبطاقات مئات  القطريين  إلغاء  واقعة 
ــا( لمــــن اشـــتـــروهـــا من  ــيــ المــشــجــعــن )هــ
العراق واليمن من دون إخطار رسمي 
عن محاولات حل هــذا الإلــغــاء، تعكس 
ــي مــقــابــل  ــ ــدولـ ــ لــــك مــــوقــــع الـــشـــعـــبـــن الـ
شــعــوب الــعــالــم. فــعــنــدمــا يــفــكّــر عــربــي 
ليس بثري بــزيــارة قطر، فــإن الطريقة 

عت الاستراتيجية 
ّ
توز

الرياضية-السياسية 

القطرية، كما 

تتبعها بول براناغان 

ودانييل راتشي، 

على: استضافة 

المحافل، الاستثمار 

العابر للحدود، 

ز 
ّ

والاستفادة من تمي

مه 
ّ

وجودة ما تقد

ياً
ّ
محل

كأس »عالم ليس لنا«   طريق قطر إلى »النظام الدولي«

التي يفكّر فيها هي السفر إلى أوروبا 
والحصول على جنسية أوروبــيــة، أي 
اعــتــراف  أن يحصل على  آخــر  بتعبير 
بأنه مواطن في العالم ثم الذهاب إلى 

»مونديال العرب«.
بطاقة »هيا« هي عبارة عن سمة عبور 
ل بين 

ّ
وامتياز طبقي، فحاملها سيتنق

كل من دبي وقطر والسعودية.
الأمــــــــر الآخــــــــــر، هـــــو إمــــــــــرار الـــقـــطـــريـــن 
للتطبيع مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي، عبر 
 رسائل متضاربة، فبدون مبالغة، 

ّ
ضخ

ــارة الـــدوحـــة أســـهـــل لــإســرائــيــلــيــن  ــ زيــ
مــنــهــا لــلــعــرب. ولـــكـــن، وعــبــر الالــتــجــاء 
ــنـــاعـــمـــة، وألـــــوف  لاســـتـــنـــفـــار قـــوتـــهـــا الـ
المــؤســســات  لشبكة  المنتسبين  الــعــرب 
القطرية، أو غير المنتسبين من الطبقات 

الوسطى العربية.
أصبح  القطرية،  الناعمة  الــقــوة  فعبر 
ــر فـــاضـــح ورمـــــزي كـــانـــزعـــاج رجـــال  أمــ
الأعـــــمـــــال الإســـرائـــيـــلـــيـــن المـــســـافـــريـــن 
للدوحة من أن خيار اختيار الدولة في 
من  تغيّر  الإلكتروني  التقديم  نموذج 
»إسرائيل« إلى »الأراضي الفلسطينية 
المحتلة« انجازاً يروّج له. بعدها أعلن 
ــــن مـــكـــتـــب بـــعـــثـــة تـــقـــدم  الـــصـــهـــايـــنـــة عـ
»الإسرائيليين«،  الخدمات القنصلية لـ
ــبـــاشـــرة مــن  ــويـــة مـ وكــــذلــــك رحــــــات جـ
مــطــار الــلــد )تــــل أبـــيـــب( إلــــى الـــدوحـــة، 
ــتــــتــــاح اســـتـــديـــو تــغــطــيــة لـــإعـــام  وافــ

الإسرائيلي.
ــرويــــج أن  ــتــ ــلـــى الــ عـــمـــل الـــقـــطـــريـــون عـ
ــة الـــتـــطـــبـــيـــع هــــــــذه لمــصــلــحــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــفــلــســطــيــنــيــن. روجــــــت »الــــجــــزيــــرة« 
لهاشتاغ »#إسرائيل_تنصاع_لقطر«، 
ــلــــى أن  ــــح عــ ــــاضـ حــــرفــــيــــا، وكــــمــــثــــال فـ
الإمــبــراطــوريــة الإعــامــيــة القطرية من 
القوة أن تصنع الخبر لا أن تنقله. لم 
تقف المهزلة هنا، حيث يعلم القطريون 
أن الفلسطينيين في الضفة ممنوعون 
مـــن الــســفــر عــبــر مــطــار الـــلـــد، إلا أنــهــم 
ــوا إخـــفـــاء الأمــــــر، بــيــنــمــا صــرح  ــاولــ حــ
»نــيــويــورك  لـــ صهيوني  ديــبــلــومــاســي 
للفلسطينيين  التصريح  بــأن  تايمز« 
أمّــا  للسفر يــأخــذ أســابــيــع أو أشـــهـــراً. 
فــردد  القطريين  الديبلوماسيين  أحــد 
ديـــبـــاجـــة أن عــلــيــنــا تــجــنــب تــســيــيــس 
كـــأس الــعــالــم، ثـــم لــيــنــاقــض ذلـــك خبر 
أن الــحــكــومــة الــقــطــريــة تـــهـــدد بــإلــغــاء 
الرحلات الجوية في حال أي تصعيد 
الأمر  ليعود  الضفة وغــزة،  للعدو في 

أمـــــراً ســيــاســيــا لـــغـــرض ضـــخ رســائــل 
مــتــضــاربــة. حــن تــتــحــدّث قــطــر عــن أن 
العالم،  كــأس  في  بهم  مرحّب  الجميع 
ــيـــون،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــم الإسـ فــالــجــمــيــع هـــنـــا هــ
كــذلــك تــصــريــح الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
المــبــاشــرة توسّع  الجوية  الــرحــات  أن 
حـــريـــة الــســفــر لــلــجــمــيــع، فــهــنــا يــتــكــرّر 
شــطــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن الـــوجـــود في 

بنية العلاقات الدولية.
غــرّد أحــد مشاهير المغردين القطريين 
أن الــجــمــاهــيــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــرفــع 
مها، »وهــؤلاء قد يرفعون أعلامهم، 

َ
عل

علينا تــجــاهــل تــصــرفــاتــهــم والــتــركــيــز 
على إنجاح البطولة، نحن تحت المجهر 
والإعــام ينتظر أي خطأ، فترة مؤقتة 
عدّي«، والمسألة هنا، ليست في كون 

ْ
وات

أن صـــورة أثــريــاء الــعــرب أمـــام الإعـــام 
)أي الــرجــل الأبــيــض( أهــم مــن كرامتنا 
الوطنية، بل إن هذه التغريدة والتفاعل 
مــعــهــا، ومـــع غيرها  الكبير  الإيــجــابــي 
من التبريرات أو تزييف الوقائع الذي 
العربي،  الجمهور  تفاعل  على  هيمن 
لــهــو أمـــر يستدعي أن نــتــوقــف ونــذكّــر 
أن ما نــراه ليس سوى جني القطريين 
لثمار مشروع متكامل لإمرار التطبيع 
ــار هــــادئــــة. فـــالمـــغـــردون  ــ يــطــبــخ عـــلـــى نـ
ــررون ذاتــــهــــم الــــيــــوم هــــم مـــغـــردو  ــ ــبــ ــ المــ
وأن  بــالأمــس،  التطبيع  الحملات ضــد 
ت 

ّ
»التطبيع خيانة«، وذلــك عندما تبن

الوسائل الإعلامية القطرية ذلك. فنحن 
 أمــــــام وضـــــع خــطــيــر مــن 

ّ
ــوم بـــحـــق ــيــ الــ

الاخــتــراق فــي الــوعــي الشعبي العربي 
يصوغه القطريون منذ عقود، وهو ما 

يستلزم العمل ضده.
العالم حدثاً  كــأس  بالتأكيد، سيشكل 
احـــتـــفـــالـــيـــا ســـنـــســـتـــمـــتـــع بـــمـــجـــريـــاتـــه 
جميعاً، لكن، وللأمانة الوطنية لوازم. 
منها مــحــاولــة مــنــع أثــريــاء الــعــرب في 
قــطــر مـــن بـــنـــاء مــجــد يـــكـــون فــيــه بــاقــي 
ــكــــون فــلــســطــن  ــــرب قــــربــــانــــا، أن تــ ــعـ ــ الـ
فــيــه قـــربـــانـــا. فـــكـــأس الـــعـــالـــم درّة تــاج 
طموحات النخبة القبلية الحاكمة في 
قطر ودهــاؤهــا السياسي، في تحقيق 
أحــامــهــم الــطــبــقــيــة بــحــجــز مــكــان لهم 
ولممارستهم للترف في العالم، وصرف 
أهم  فــإن  وعليه،  أموالنا.  من  المليارات 
وتذكيركم  أنفسنا  تــذكــيــر  يمكننا  مــا 
بــه مـــرة أخــــرى، وأنــتــم تــتــســمّــرون أمــام 
العرب عالم  أثرياء  أن عالم  الشاشات، 

ليس لنا.

)أ ف ب(

(نهاد علم الدين)

جمال غصن

»كوليسيوم«  بالـ الــيــوم  المــعــروف  الــرومــانــي  المــــدرج  ــزور  يـ
حــوالــي ســتــة مــايــن زائـــر فــي الــســنــة، أي مــا يــــوازي عــدد 
المقيمين  ومستعمريه  ولاجــئــيــه  بمواطنيه  لــبــنــان  ســكــان 
ي 

َ
إقامة شبه دائمة في ربوعنا. كما يبلغ هذا العدد ضعف

هذا  إلى  الوافدين  وعُدَيْدِها. معظم  بدوحتها  قطر  سكان 
المــعــلــم الــتــاريــخــي يــتــأفــفــون مــن طـــول الــطــابــور، والــبــعــض 
يستغلون فترة الانتظار للحديث عمّا كان يجري في قديم 
الزمان داخل هذا الصرح الذي تقبض بلدية روما ما يقارب 
المليون ليرة لبنانية سعر تذكرة الدخول إليه. هذا الاستاد 
كانت  بعضها  اســتــعــراضــات،  على  شــاهــداً  كــان  المتهالك 
كان  ــي سنة، 

َ
ألــف قبل  مــن معنى.  للكلمة  مــا  بكل  وحشية 

يحتشد عشرات الآلاف من سكان روما لحضور عروض 
وحــوش  بافتراس  بعضها  ينتهي  كــان  متنوعة  ترفيهية 
حيوانية أو بشرية لضحايا من البشر، وسط تشجيع من 
الجمهور الحاضر في المدرجات. لكن هذا جرى يوم كان 
لروما إمبراطورية وأمجاد، أما اليوم فليس لروما فريق في 

ى… وذلك للمونديال الثاني على التوالي.
ّ
كأس العالم حت

ينطلق يــوم الأحـــد مــونــديــال كــرة الــقــدم الـــذي يــقــام للمرة 
المضيف  البلد  لطقس  احتراماً  الخريف  الأولــى في فصل 
المخيف صيفاً. بعد احتكار أوروبا الغربية ومستعمراتها 
في  »الــعــالمــي«  الــحــدث  هــذا  استضافة  السابقة  الأميركية 
القارات  التكرّم على  »فيفا«  الـ معظم تاريخه، قررت مافيا 
الأخرى في الكوكب لتصل إلى أسواق جديدة. بعد كوريا 
لان كتلة سكانية من 

ّ
الجنوبية واليابان 2002 اللتين تشك

175 مليون نسمة وجنوب أفريقيا 2010 التي يبلغ عدد 
سكانها 60 مليون نسمة، رسا الخيار بطبيعة الحال على 
قطر ليكون للعرب مونديالهم. طبعاً، لم يتفاجأ كثيرون، 
الأكثر شعبية في  عبة 

ّ
لل المــال  ممّن واكبوا اختطاف رأس 

لــشــراء  اللعبة  فــي  الخليجي  الــبــتــرودولار  الــعــالــم ودخــــول 
النفوذ في عواصم القرار الأوروبي في العقدين الأخيرين، 
لاختيار بئر غاز لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في 
في  المعولمة  القدم  لكرة  الطبيعية  النتيجة  هي  هــذه  العالم. 
رة من الرأسمالية، حيث بات المونديال مجرّد 

ّ
المراحل المتأخ

سلعة تتحدد قيمتها من خلال عملية التبادل وليس من 
الماركسي  ر 

ّ
المنظ نظرية  طبّقنا  مــا  إذا  العملانية  قيمتها 

ديفيد هارفي لقيمة السلع في نظام التراكم المرن. يشتهر 
هارفي أيضاً بشرحه لمفهوم تراكم رأس المال والنفوذ بيد 
ة عن طريق الاستحواذ على موارد الكيانات العامة. هنا 

ّ
قل

أمراء قطر يجسّدون هذه النظرية بحذافيرها، وبذلك يكون 
بامتياز.  المتأخرة  الرأسمالية  كــأس   2022 قطر  مونديال 
وإن كان هناك أي وجود للعرب فيه فهو لأموالهم ومواردهم 
المال  ة من نخب رأس 

ّ
قل بيد  ثــروات خيالية  تراكمت  التي 

الــغــرب هــذه الأيـــام مــن باب  المعولم. يكثر انتقاد قطر فــي 
 
ً
المزايدات في الإنسانية لانتهاكاتها لحقوق الإنسان تارة

ولاستعبادها عمّال البناء الذي قضى منهم المئات طوراً. 
لكن هذه الانتقادات لا يمكن أخذها على محمل الجد حين 
تكون قطر هي صنيعتهم ومصدر رزقهم وغــازهــم، ولا 
يمكنهم التنكث منها عندما تظهر إحدى صورها البشعة. 
وافــرحــوا  واهــتــفــوا وشــجّــعــوا  اعتبروها كوليسيوم رومــا 
ت والاستغلال لن يكون 

ّ
باللعبة الجميلة، فدماء القتلى جف

على أرض الملعب على مرأى من آلاف الكاميرات، إذ بتنا 
.»VAR« في عصر الـ

ن استحوذوا  لو استرجعت الجماهير لعبتها الشعبية مِمَّ
عليها، لــكــان »مــونــديــال الــعــرب« لــيــقــام فــي مــصــر أو في 
الجزائر، الغائبتين عن هذه البطولة، أو في النجد والحجاز 
قطر،  ليكون  الشعبي  الخيار  يكن  لم  . حتماً 

ً
مثلا واليمن 

ــان مــا بــن اســتــاد الــقــاهــرة واســتــوديــو لــوســيــل. لكن 
ّ
فــشــت

اســتــوديــوات »الــجــزيــرة« تــريــد إقــنــاع جماهير الــعــرب بأن 
مباريات كأس العالم تلعب في ربوعهم، تماماً كما حاولت 
. قــطــر كشقيقتها 

ّ
ــل إقــنــاعــهــم يــومــا بـــأن ربــيــعــهــم قـــد حــ

الإمــاراتــيــة الـــلـــدودة دبـــي تــجــسّــدان مــا تــريــده الرأسمالية 
ة 

ّ
قل بيد  تراكم  العَوْرَبة.  لنسمّها  المنطقة،  لشعوب  المعولمة 

يسرقون الأضــواء، بعد نهب المــوارد، ليمتثل الباقون بهم، 
أي ســيــنــاريــو هــولــيــوود. لــكــن فــي الــنــهــايــة، مهما سطعت 
الأضواء ومهما ارتفعت كلفة الاستوديوات والممثلين، وهي 
 
ً
تمثيلا ذلــك  كــل  يبقى  ــا مكلفة، 

ّ
مــونــديــال قطر حــق بحالة 

للترفيه والإلهاء، وتبقى الحقيقة في مكان آخر.
وتبقى كرة القدم اللعبة الجميلة، وسوف نشاهد المباريات، 
حتى لــو أقيمت فــي رومـــا عــصــرنــا، والــتــي يــصــادف أنها 
تستضيف النسخة القادمة من كأس العالم، بعد 3 سنوات 

ونصف سنة من الآن، إلى جانب كندا والمكسيك.

شتاء كأس المال في ربوعنا

هذه هي 

النتيجة 

الطبيعية 

لكرة 

القدم 

المعولمة 

في 

المراحل 

رة 
ّ

المتأخ

من 

الرأسمالية
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رند وهبة

عشيّة انطلاق المونديال، تبدو الدوحة 
الكاميرات  الــجــلــل،  للحدث  مستعدة 
ــل جــنــســيــة تــعــرف  ــ ــا، وكــ ــانـــهـ ــكـ فــــي مـ
ــيــــداً، والأمـــــــن مــســتــتــب،  وظــيــفــتــهــا جــ
ــراء الــاعــبــن  ــ ــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى شـ هــ
البيئة  الوطني،  للمنتخب  المواطنين 
ــع قــلــيــل  ــ ــلـــهـــا، مـ ــلـ المـــبـــنـــيـــة بـــأبـــهـــى حـ

مـــن الــقــوانــن الــجــديــدة والمــؤســســات 
ــة من الإعــام المحلي 

ّ
المستحدثة ورش

الـــنـــاقـــد، ولا يــنــقــص المـــديـــنـــة إلا قــبّــة 
ــيـــة لــيــشــعــر الـــــزائـــــرون بــأنــهــم  زجـــاجـ
يــشــاركــون بنسخة مــحــدثــة مــن فيلم 
»The truman show«. ليكتمل المشهد، 
كان من الضروري إخفاء طاقم العمل 

أن  الذكر  غنيّ عن  البائسة.  وظــروفــه 
الــعــمّــال يــســكــنــون فــي مــبــانٍ مــعــزولــة 
تخضع للحراسة، أقرب إلى السجون، 
على مقربة مــن المـــدرجـــات، ولــكــن مع 
ــال، بــــدأت الــســلــطــات  ــديـ اقـــتـــراب المـــونـ
بــإخــاء مــجــمّــعــات سكنية كــامــلــة من 
العمّال بإخطارات إخــاء وصل  آلاف 
بــعــضــهــا إلـــى ســاعــتــن فــقــط، حفاظاً 

على مشاعر المشجعين!
ــا يــمــيّــز مـــونـــديـــال قــطــر لــوجــســتــيــا  مـ
ــرّد كـــونـــه أوّل  ــره، لـــيـــس مــــجــ ــيــ عــــن غــ
مــونــديــال فــي دولـــة عــربــيــة، ولا كونه 
أوّل مونديال شتوي للوقاية من قيظ 
مدرجاته  لأن  أو  الخليجي،  الصيف 
ــــى مـــن نــوعــهــا لناحية  ســتــكــون الأولـ
ــك أن بــلــداً  ــ الـــتـــكـــيـــيـــف، الأهـــــــم مــــن ذلــ
بــأكــمــلــه تــم إنـــشـــاؤه لاســتــضــافــة هــذا 

الحدث الذي سيمتد لشهر بأكمله!
قبل حوالي العقد، نالت قطر »شرف« 
استضافة كأس العالم 2022، في ظل 
ضجة كبيرة من المرحّبين والمشكّكين 
ــذا الاســتــحــقــاق  ــهـ بـــأهـــلـــيّـــة الإمــــــــارة لـ
واتهامات بنيلها المونديال عن طريق 
الـــرشـــى لمــنــظــمــة »الـــفـــيـــفـــا« الــشــهــيــرة 
بــفــســادهــا. وجـــدت قــطــر نفسها أمــام 

تـــحـــدٍّ مـــهـــول بــالــنــســبــة إلــــى ســـنـــواتٍ 
عشر، فقد عملت لبناء عدة مدرجات 
بمواصفات عالمية ومرافقها، وتأمين 
البنية التحتية الهائلة التي تضمّنت 
إنشاء شبكة مترو لتأمين المواصلات 
ــالـــي  ــمـ إجـ أن  الـــــافـــــت  لـــلـــمـــشـــجـــعـــن. 
)تعادل   220 الـــ  المليارات  أي  التكلفة، 
الدخل القومي لقطر في عــام واحــد(، 
تبدو غير كافية لدفع رواتــب العمّال 
ــمّـــال لا  واســتــحــقــاقــاتــهــم. هـــــؤلاء الـــعـ
يقبضون الآلاف المؤلفة مثل الوافدين 
البيض أو مثقفي بلاط الأمير. فأغلب 
الـــرواتـــب لا تــتــعــدى مــئــات قليلة من 
الـــــــدولارات. يــشــعــر الــقــطــريــون، أثـــرى 
أثرياء العالم، بأن هذه المبالغ الزهيدة 
ــلــــى جـــيـــوبـــهـــم وقـــلـــوبـــهـــم،  ثـــقـــيـــلـــة عــ
ولا يــبــخــلــون عــلــى الـــعـــمّـــال بــأجــرهــم 
ــده، بــــل بـــإجـــبـــارهـــم عـــلـــى الــعــمــل  ـــ وحــ
فــي ظــــروف قــاســيــة أوصــلــت التكلفة 
عامل   6500 إلــى  للمونديال  البشرية 
»الغارديان«(  )بحسب صحيفة  وافد 

قضوا حتفهم بالأعمال الشاقة.

أن تبني بلداً على عجل

ــــروات  ــداً، وثـ ــ بـــعـــدد ســـكـــان ضــئــيــل جـ

استهلاكية،  وثــقــافــة  طــائــلــة، وحــيــاة 
خليجية  دولـــــة  أيّ  تــخــيّــل  يــمــكــن  لا 
في  وافـــدة ضخمة.  عمالة  بــا  تعمل 
قـــطـــر، انــفــجــر هــــذا الــتــضــخــم لتلبية 
مــتــطــلــبــات المـــونـــديـــال الـــبـــاذخ، حيث 
وصــلــت نــســبــة الـــوافـــديـــن إلــــى %85، 
الأمر الذي يجعل التركيبة السكانية 
في  عنها  نسمع  الــتــي  بتلك  شبيهة 
هايتي  مثل  الأوروبـــيـــة  المستعمرات 
ــان الــســكــر هـــو نــفــط الــعــصــر،  حـــن كــ
ــابـــل كــــل مــســتــعــمــر أبـــيـــض 5-4  ــقـ ومـ
عــبــيــد مـــســـتـــورديـــن يـــســـيّـــرون أمــــور 
الإدارة  إلى  الإنتاج  كافة، من  الحياة 
إلـــى خــدمــة المـــنـــزل ومـــا إلـــى ذلـــك من 
ــيـــث لـــون  الــــعــــمــــل... حـــتـــى المـــــــوت، وحـ
مكانتك  يــحــدّدان  والجنسية  البشرة 
ــلـــك. كــــل دول  ــمـ ــبـــشـــريـــة وفـــــــرص عـ الـ
الـــخـــلـــيـــج تــســتــعــبــد الــــوافــــديــــن غــيــر 
مــخــتــلــفــة،  بـــــدرجـــــات  وإن  ــبــــيــــض،  الــ
ــمّـــال بــالــتــعــذيــب  وقـــصـــص مــــوت الـــعـ
ــائــــعــــة  شــ الــــــشــــــاقــــــة  بـــــــالأعـــــــمـــــــال  أو 
ــيـــت وجـــهـــك. لــيــس الــعــمّــال  ـ

ّ
أيــنــمــا ول

ــويــــون الــوحــيــديــن  ــيــ ــة والآســ ــ ــارقـ ــ الأفـ
الــذيــن يــحــرمــون مــن دخــلــهــم، فحتى 
المــتــقــاعــدون الــعــســكــريــون الأردنــيــون 

ـــروا خــبــراتــهــم فــي خدمة 
ّ

الــذيــن ســـخ
حفظ الأمن كانوا قد خاضوا صراعاً 
ــلــيــهــم لــتــحــصــيــل رواتــبــهــم 

ّ
ــع مــشــغ مـ

على مــرمــى أســابــيــع مــن بــدء الحدث 
الجلل. جدير بالذكر أن هناك تكاليف 
ــات الـــتـــوظـــيـــف مــســبــقــا  ــركـ ــشـ تـــدفـــع لـ
تصل إلى آلاف الدولارات، وبالنسبة 
إلى عائلات تعيش في فقر مدقع، فإن 
العائلة،  على  ديناً  المــال يصبح  هــذا 
تــــبــــاع الأرض  وفـــــــي حــــــــالات أســــــــوأ 
حــصــة  ــأمـــن  ــتـ لـ الإنـــــتـــــاج  أدوات  أو 
شـــركـــات الـــتـــوظـــيـــف، وهـــكـــذا تخسر 
عائلات كثيرة معيلها وأدوات عمله 
الــــديــــون، وإن نجا  وتـــتـــراكـــم عــلــيــهــم 
مــن المـــوت فــهــنــاك احــتــمــال كبير بــأن 
يعود بمرض مزمن ومكلف كعارض 
جــانــبــي لــلــعــمــل المــضــنــي فـــي طقس 
إلــى 50 درجـــة مئوية،  مجمر )يــصــل 
بــيــنــمــا تـــطـــلـــب »الـــفـــيـــفـــا« إجــــــــراءات 
خــاصــة لــلــعــب فــي درجــــات أعــلــى من 
ــة مــئــويــة( لــســاعــات  ــ مــعــيــار 32 درجـ

طويلة بلا راحة ولا حتى مياه.
نـــظـــام الـــكـــفـــالـــة، الــــــذي يـــشـــكّـــل وجــهــا 
كثير  في  للعبودية  معاصراً  قانونياً 
من الدول العربية، هو ما يمنع عمّالًا 

آية طنطاوي

ــا وأوكــــرانــــيــــا فــــي حـــــرب مــشــتــعــلــة، أحـــــوال  ــيــ روســ
المملكة  الــحــزن يــضــرب  اقــتــصــاديــة عــالمــيــة متقلبة، 
المتحدة إثر وفاة الملكة إليزابيث، ويضرب الإمارات 
لـــوفـــاة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، جـــدري 
ليفربول  يهزم  مدريد  وريــال  العالم،  يغزو  الــقــرود 
ويتوج للمرة الرابعة عشر في نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا، جوني ديــب ينتصر قضائياً على زوجته 
ــاع فــريــق بــرشــلــونــة  الــســابــقــة آمــبــر هـــيـــرد، قــلــب دفــ
بيكيه ينفصل عن زوجته المغنية شاكيرا... شعوب 
الإيرانية،  الشوارع  تبتلع  وتظاهرات  قهراً  تتأجج 
أول صـــورة دقيقة وعميقة  »نــاســا« تنشر  ووكــالــة 
للفضاء الواسع الذي نشكل نقطة ضئيلة في بحره 

الواسع.
يــمــكــنــنــا الـــوقـــوف عــلــى الأحــــــداث الــســابــقــة لــتــكــون 
ــداث عــام 2022.  لــقــراءة خريطة أحـ عتبات مــوجــزة 
لــنــا حجمنا  تــكــشــف  الـــفـــضـــاء  كـــانـــت صـــــورة  وإذا 
الضئيل أمــام الكون، فإن كرة القدم تصنع التأثير 
ليراقب هذه  الكل يحتشد ويشتبك ويتدافع  ذاتــه، 
الدائرة الصغيرة تتراقص في الهواء، تمرّ بين أقدام 
السريع،  للخفقان  القلوب  تــدفــع  تـــراوغ،  الــاعــبــن، 
للقلق المـــربـــك، والـــصـــراخ والــتــهــلــيــل بــاســمــهــا، كــرة 

 كأثر الفراشة.
ً
صغيرة تصنع تأثيراً هائلا

أيــام قليلة وينطلق مونديال كأس العالم في قطر 
الحافل  العام  لهذا  لائقاً  ختاماً  ليكون   2022 لعام 
العالم  فيها  يحتشد  جــديــدة  دورة  بــالاشــتــبــاكــات. 
لتحدد مصائر جديدة على أرض الملعب الخضراء، 
ومـــســـرحـــيـــة جــــديــــدة تــتــشــكــل خــيــوطــهــا الـــدرامـــيـــة 
بــارتــجــال مــمــثــلــن مــحــتــرفــن يــســلــمــون أجــســادهــم 

وأقدامهم للقدر.
ل 

ّ
فــي كتابه »كــرة الــقــدم بــن الشمس والــظــل« يتغز

القدم،  الكاتب الأوروغواني إدواردو غاليانو بكرة 
يكتب لها تاريخاً بلغة أدبية توثق السيرة الذاتية 
ب، 

ّ
لتلك اللعبة التي تلتف حولها الجماهير في ترق

حــيــث ســاحــة المــلــعــب الأخــضــر تشتبك فيها الــكــرة 
مع مجريات الأحــداث العالمية باعتبارها جزءاً من 
المجتمعات  ــوال  وأحــ والاقــتــصــاد  السياسة  نسيج 
والشعوب، بل تصل إلى حد اعتبارها ديناً يعبده 
ــقـــفـــون. يــتــســاءل  ــثـ ــتـــوجـــس مـــنـــه المـ المـــشـــجـــعـــون ويـ
غاليانو »أهي أفيون الشعوب؟« فيتتبع تاريخ كرة 
داخــل  الأغــنــيــاء  يعرفها  كلعبة  نشأتها  منذ  الــقــدم 
الشعبية  المناطق  فــي  والــفــقــراء  العاجية  أســوارهــم 
مروراً بتاريخ المونديالات الذي يتجانس ويتضافر 

مع تاريخ الدول والشعوب.
ليس من السهل أن نشارك الآخرين مشاعرنا لكن 
ركل بها 

ُ
كرة القدم تفعل ذلك، بالخفة ذاتها التي ت

الكرة. فجأة تجد مشاعرك يشاركك فيها الآخرون، 
هم جزء من نبضات قلبك، من خوفك وترقبك. في 
المونديال لا ينتمي مشجع كرة القدم إلى لاعب واحد 
ولا ناديه المفضل، بل يعود من جديد لانتمائه الأول 

الــذي قد يخذله في الواقع لكنه يدافع عنه  للوطن 
بشراسة في الملعب. »نادراً ما يقول المشجع »اليوم 
ســيــلــعــب نـــــادي« إنــــه يــقــول عــــادة »الـــيـــوم سنلعب 
نحن««، يلحظ غاليانو معيداً بلورة موقع المشجع 
الكروي في خريطة اللعبة فيصبح كل مشجع هو 
الــاعــب الثاني عــشــر، طــرفــا مــن لعبة يــشــارك فيها 
عن بعد لكنه يشعر بقوة أنه قريب وفاعل بهتافه. 
إلى  السفر  رفــاهــيــة، ولا  الــهــتــاف  حينها لا يصبح 
لكن  عــاديــا،  ليشاهد منتخبه حدثاً  منه  بعيد  بلد 
الانــــخــــراط فـــي أجـــــواء الــلــعــب داخــــل المــلــعــب يــرســم 

للمشجع مكاناً على الخريطة، خريطة الوطن.
الــذي يحوي آلاف المشجعين يتحول  الملعب  داخــل 
ــام، الــفــرد إلـــى جــمــاعــة، يــنــخــرط في  الــخــاص إلـــى عـ
شــعــور وكــيــان ينتمي لـــه، فــيــقــول أنـــا أنــتــمــي لهذا 
الانتماء  الهتافات. لعل  اللعبة وتلك  المشهد وهــذه 
لــشــيء أو كــيــان مــا هــو كــل مــا يبحث عنه الإنــســان 
في يومه العادي ويجده ببساطة داخل لعبة يقطع 

الأميال ليعلن انتماءه لها.
قــراءة  مــن  ملامحها  تتشكل  المستقبل  قـــراءة  ولأن 
قــراءة خريطة مونديال 2022 من  يمكننا  الماضي، 
خلال كتاب غاليانو الــذي يرصد تاريخ كرة القدم 

والمـــونـــديـــالات الــســابــقــة. لــكــن الــكــاتــب لا يــقــف عند 
تــوثــيــق الأهــــــداف ومــعــلــومــات الــهــزيــمــة والــنــصــر، 
بــل يمنح كــل مــونــديــال روحـــا جــديــدة مــعــيــداً ســرد 
الحكايات التي تغذي مشاعر النصر والهزيمة في 
الكرة باعتبارها مسؤولية كبرى مشتركة لا مسألة 

حظ.
يــقــول   1938 و   1934 مـــونـــديـــالـــي  عـــن  حــديــثــه  فـــي 
ــيــــانــــو إن »كــــــــرة الـــــقـــــدم والــــــوطــــــن مـــرتـــبـــطـــان  ــالــ غــ
ــا يــــضــــارب الــســيــاســيــون  ــيـــراً مــ ــثـ عـــلـــى الـــــــــدوام؛ وكـ
والدكتاتوريون بهذه الروابط«. في هذين العامين 
فازت إيطاليا بالمونديال لكنه فوز له حكاية، فوز 
وضعه موسوليني أمــام كفة المـــوت، ومــا حــدث أن 
تــهــديــداً صــريــحــا وصـــل لللاعبين مــن زعــيــمــهــم؛ لم 
يكن مــن خــيــار آخــر أمـــام المنتخب الإيــطــالــي سوى 
الفوز بكأس المونديال، وهو ما حدث بالفعل. ولأن 
مــوســولــيــنــي يـــعـــرف أن كــــرة الـــقـــدم لــيــســت محض 
كبيراً  بــل حدثاً  المــبــاراة  وقــت  بنهاية  تنتهي  لعبة 

لا يقل أهمية عن انتصاره في الحرب العالمية، كان 
 لإثبات قوة سلطته 

ً
الإيطالي سبيلا المنتخب  فوز 

السياسية أمام العالم، وأفيوناً لشعبه الذي ينشد 
النصر والــقــوة بكل الــطــرق. لــم يعد الــفــوز الــكــروي 

هنا مسألة فردية بل أصبح خلاصاً جماعياً.
ــراءة متعمقة لــتــاريــخ المــونــديــالات  لــذلــك، ووفـــق قــ
السابقة، لا يمكننا فصل النصر الكروي عن النصر 
أعتاق  على  تقع  فــرديــة  مسؤولية  ثمة  السياسي، 
كمسؤولية  بأكمله،  شعب  ثمنها  يــدفــع  الــاعــبــن 
الــجــنــود فــي الـــحـــرب. يــقــول الــفــيــلــســوف جـــان بــول 
ســارتــر إن كـــرة الــقــدم مــجــاز عــن الــحــيــاة، وهـــو ما 
تراقب  التي  الجماهير  عيون  في  تفسيره  يمكننا 
مــبــاريــات تــحــمــل مـــجـــازات وإســـقـــاطـــات لمــعــاركــهــم 
هــي رغبة  فــوز منتخبهم  فــي  الشخصية. رغبتهم 
فـــي الـــشـــعـــور بــنــصــر شــخــصــي يـــعـــزز فـــي الــقــلــوب 
أو حتى  فــي مكاسب شخصية  يــبــدو ممكناً   

ً
أمـــا

سياسية.
عندما أحرز مارادونا هدفه الشهير بيده، فسّر ما 
ل ليد الله. يضعنا هذا التفسير أمام 

ّ
حدث بأنه تدخ

السياق الذي تقود به كرة القدم مشاعر مشجعيها 
 إلهياً قد 

ً
الذين صدّقوا تفسير مارادونا بأن تدخلا

يحدث استجابة لصلوات ودعوات شخصية. الأمر 
لــيــس مــجــرد لــعــبــة، بــل تحكمه أحــيــانــا قـــوة إلهية 

تفرض يدها العليا.
عــــن الـــهـــزيـــمـــة والـــنـــصـــر يــــقــــول غـــالـــيـــانـــو »المـــتـــعـــة 
بالنسبة إلى المشجع المتعصب ليست فـي انتصار 
ــر« تــحــمــل الجملة  ــ فــريــقــه، وإنـــمـــا فـــــي هــزيــمــة الآخـ
الغيرة والــشــر. وفــي استاد كرة  السابقة مزجاً من 
قلوب  فــي  بــأن تتجول  المشاعر  لهذه  يُسمح  الــقــدم 
المشجعين المتعصبين، كرجل دين متشدد في غيرته 
على دينه، لكن هذا المشجع العصبي جاء ليحصد 
نشوة النصر الفردي في الهزيمة الجماعية للفريق 
ــد الــشــعــور الــغــامــر بــالــنــصــر 

ّ
الــخــصــم. هـــكـــذا يــتــول

الجماعي. لكن ماذا عن المشجع العادي الذي يذهب 
 في نصر شخصي؟

ً
إلى مباراة منتخبه أملا

»المـــعـــبـــد«  ــــدم بــــ ــقـ ــ يـــصـــف غـــالـــيـــانـــو مـــلـــعـــب كــــــرة الـ
 »في هذا الحيز تعرض 

ً
ويستطرد في وصفه قائلا

ألوهيتها الديانة الوحيدة التي لا وجود لملحدين 
بين معتنقيها، ومع أن المشجع يستطيع مشاهدة 
المعجزة براحة أكبر على شاشة التلفزيون، إلا أنه 
يفضل أن يحج إلى هذا المكان حيث يمكنه أن يرى 
الركل  يتبادلون  وهــم  وعظمهم  بلحمهم  ملائكته 
الــنــوبــة«. يعيدنا هــذا الوصف  ضــد شياطين هــذه 
إلى مراقبة المشهد العالمي الحالي حيث المونديال 
على الأبواب، والجماهير من كل دول العالم تستعد 
لمنتخباتها  تشجيعاً  قطر  إلــى  والسفر  للاحتشاد 
التي  التشجيع  فــي  الــخــاصــة  ومــمــارســة طقوسها 
لفهمها  لغة معينة  لــصــلــوات لا تحتاج  أقـــرب  هــي 
تنسلخ  جماعية،  إيمانية  حــالــة  إنــهــا  وترجمتها. 
 بــهــتــافــاتــك بين 

ً
فــيــهــا مـــن أنــــاك لــتــكــون فــــرداً فـــاعـــا

الجموع.

مصطفى شلش

في الوقت الذي تستضيف فيه قطر، 
بوصفها أوّل دولة عربية وإسلامية، 
اختباراً  تــواجــه  العالم،  كــأس  فاعلية 
ــيــات »الــحــرب 

ّ
ــل أحـــد تــجــل

ّ
صعباً يُــمــث

الثقافية« التي تسعى الدولة فيها إلى 
والاجتماعي،  الديني  تراثها  حماية 
قوية  ضــغــط  لحملة  تــتــعــرّض  بينما 
)مــجــتــمــع   »LGBTQ« مــجــتــمــع  مِـــــن 
المـــيـــم - اصـــطـــاح يــشــيــر إلــــى مثليي 
الجنسي  التوجه  الجنس ومزدوجي 
والمتحولين جنسياً( لتسهيل حضور 
ــم قــد  ــهـ ــنـ ــيــــرة مـ ــبــ وقـــــبـــــول شـــــرائـــــح كــ

يحضرون مباريات كأس العالم.
تــعــتــمــد الـــدوحـــة فـــي قــوانــيــنــهــا على 
الشريعة الإسلامية، ما يعني أنها لا 
في  الميم  بممارسات مجتمع  تعترف 
مُــجــمــلــهــا، ويــنــص قــانــون الــعــقــوبــات 
 )2004/11 )القانون  الحالي  القطري 
على عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث 
ســـنـــوات لمــمــارســة المــثــلــيــة الــجــنــســيــة 

الــعــمّــال المثليين  بــن الــرجــال. كما أن 
ممنوعون تماماً من دخول قطر بنيّة 

العمل هناك.
لــذا، خــال الأشهر الماضية، تعرّضت 
منظمات  من  شديدة  لانتقادات  قطر 
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــغــربــيــة والــجــهــات 
المــيــم بسبب  المــتــضــامــنــة مــع مجتمع 
قــوانــن الــدوحــة الــرافــضــة لــهــم. وكــان 
مــــن أبـــــــرز الــــذيــــن هـــاجـــمـــوا الــــدوحــــة 
اللاعب الألماني توني كروس، والمدرب 
الــهــولــنــدي لــويــس فــان غـــال، والمـــدرب 
الإنــكــلــيــزي غــاريــث ســاوثــغــيــت. وكــان 
الـــاعـــب الأســـتـــرالـــي جــــوش كــافــالــو، 
الــذي يعتبر مثلياً، قد أعلن في وقت 
ــتـــه خـــال  ــلـــى ســـامـ ســــابــــق خــــوفــــه عـ

مشاركته في البطولة.
ــــذا الأمــــيــــر تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل  ــــع هـ دفـ

ثاني، في 20 أيار 2022، إلى إعلان أن 
بـــاده ســتــرحّــب بــالــزوار مــن مختلف 
ــن تـــمـــنـــع أحـــــــداً مــن  ــ ــم، ولــ ــالــ ــعــ دول الــ
الحضور لمشاهدة كأس العالم، لكنه 
دعــا جميع الـــزوار إلــى احــتــرام ثقافة 
وتـــقـــالـــيـــد الـــشـــعـــب الــــقــــطــــري. وأعـــلـــن 
رئيس »الفيفا« جيوفاني إنفانتينو، 
أن الــجــمــيــع مــــرحّــــبٌ بـــهـــم فــــي قــطــر، 
ــم، مــشــدداً  ــيـ ــك مــجــتــمــع المـ بــمــا فـــي ذلــ
العالم  كــأس  عــقــود  أنــه سيلغي  على 
مـــع أي فــنــدق أو مــــزود خــدمــة يــمــيّــز 
في سياق  لكن  المثليين جنسياً.  ضد 
الوطنية  اللجنة  رئــيــس  ــرّح  ــر، صـ آخـ
لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، الــــلــــواء الــقــطــري 
أن:  الأنــصــاري،  الله  عبد  الفتاح  عبد 
ـــصـــادر من 

ُ
»أعـــــام مــجــتــمــع المــيــم ســـت

أمنية«،  لأســبــاب  قطر  فــي  الجماهير 
هـــــذا، يمكن  أفـــعـــل  لـــم  »إذا  وأضـــــــاف: 
مهاجمة الشخص، لا يمكنني ضمان 

تصرفات الجميع«.
لم  ثقافية  تغييرات  الآن  قطر  تواجه 
تــؤخــذ فــي الاعــتــبــار، لــذلــك لا ينبغي 
أن نــتــفــاجــأ الـــيـــوم بــتــلــك المــعــركــة مع 
ــامــــات بــن  ــقــــســ مــجــتــمــع المــــيــــم، والانــ
الأكثر تديناً والأقــل تديناً، والصراع 
الشرس حول مَن يجب أن يجلس في 
مُدرجات كُرة القدم، فالحرب الثقافية 
طارئ  لكنه  الجديد،  بالشيء  ليست 

على منطقتنا العربية والإسلامية.
الــفــضــيــلــة الــعــظــيــمــة لــحــجــة الــحــرب 
الــثــقــافــيــة هـــي أيــضــا عــيــبــهــا الــكــبــيــر؛ 
حـــيـــث يُـــمـــكـــنـــنـــا جـــمـــيـــعـــا اســـتـــخـــدام 
الــنــقــاش لــتــقــديــم رؤيــتــنــا المــثــالــيــة أو 
مِن  وذلــك  لقطر،  الشديدة  انتقاداتنا 
أجـــل وجــهــات نــظــرنــا حـــول الطبيعة 
السياسة  أو أحلامنا حول  البشرية، 
ــيــــف يـــجـــب تــنــظــيــم  أو الـــتـــرفـــيـــه، وكــ
ــيــــاة  المـــجـــتـــمـــعـــات والمـــــــــــــدارس والــــحــ
ــرء فـــي المــقــام  ــ ــة. وإذا نــظــر المـ ــريــ الأســ
أســـتـــخـــدم  )وأنـــــــــا  الآراء  إلــــــى  الأول 
بــشــكــل  ـــــحـــــافـــــظ« 

ُ
»الم أو  »المـــــتـــــديّـــــن« 

ــم(، فــهــنــاك  ــ ــــوصــ ــي، ولــــيــــس كــ ــ ــفـ ــ وصـ
ــراع ثـــقـــافـــي عــمــيــق الآن  ــ بــالــطــبــع صــ
حــــول فــاعــلــيــة تــرفــيــهــيــة بـــن الــشــرق 
والـــــغـــــرب. حـــيـــث يـــتـــم خـــــوض حـــرب 
أو المحافظ والعلمانيين  المتديّن  بين 
والــلــيــبــرالــيــن والـــيـــســـاريـــن. وربــمــا 

في  المتديّنين  المحافظين  عــدد  يــفــوق 
الشرق عدد الليبراليين والعلمانيين 
والـــيـــســـاريـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن نمو 
ــيـــرة. لــكــن لــيــس هناك  الــجــمــاعــة الأخـ
المـــجـــمـــوعـــتـــن  هـــــاتـــــن  أن  فــــــي  شــــــك 
قوية  مشاعر  ولديهما  مــوجــودتــان، 
جداً، وعلى العموم لا يمكنهما تحمّل 
بشكل  ويــعــبّــرون  البعض،  بعضهما 
مــســتــمــر عـــن اخــتــافــاتــهــم بــالــتــهــجّــم 

المتبادل.
ــات  ــارســ ــمــ ــم تــــوزيــــع الأفـــــكـــــار والمــ ــتـ يـ
الاســتــبــداديــة على نــطــاق واســـع عبر 
والــيــســار.  لليمين  السياسي  الطيف 
التعبيرات  وأبــســط تمرين هــو ســرد 
الــــصــــارخــــة والمــــذهــــلــــة لــلــنــقــيــضــن، 
ــا مـــع  ــمــ ــهــ ــهــ ــابــ ــشــ وإظـــــــــهـــــــــار مــــــــــدى تــ
حرصهما  ومـــدى  البعض  بعضهما 
عــلــى إضـــفـــاء الــطــابــع الــــدرامــــي على 
الوصفي  بالمعنى  )التطرّف  تطرّفهم 
أيـــــضـــــا ولـــــيـــــس الازدرائـــــــــــــــــــي( الــــــذي 
السياسية  يُقسّمهم ويدعم مواقفهم 
بـــالأســـاس. وهــــذا الــنــمــط الــتــاريــخــي 
أنــــه يــجــب أن يظهر  لـــدرجـــة  مـــتـــكـــرّر 
دائــــمــــا بـــشـــكـــل بـــــــارز فــــي أي تــقــيــيــم 
التسامح  لفهم سياسات عدم  شامل 
والقمع. ومع ذلك، فهو عنصر واحد 
الثقافية«  فقط في بانوراما »الحرب 

الأكثر تعقيداً.
ــى نــقــطــة فــي  ــ الــــيــــوم، قــــد وصـــلـــنـــا إلـ
التعايش على  فيها  يــكــون  الــتــاريــخ 
مـــســـتـــوى الأفــــكــــار فــــي خـــطـــر كــبــيــر، 
والــطــبــيــعــة الــدقــيــقــة لـــهـــذا الــتــهــديــد 
ــــن ضــغــطــن  ــقــــدة، لأنــــــه يـــنـــشـــأ مـ مــــعــ
ساحقين على الأقــل، أحدهما ثوري 
والآخــر رجعي، يخوضان حرباً مع 
اتــجــاه  أي  حـــول  الــبــعــض  بعضهما 

جر مجتمعاتنا إليه.
ُ
يجب أن ت

ــاريـــون  ــسـ ــيـ ــوّر الـــتـــقـــدّمـــيـــون الـ ــ ــــصـ يـ
ــال  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــم الأبـ ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـــــفـــــسَـــــهـــــم عـــــلـــــى أنـ
ــالـــحـــون لــلــتــقــدّم  ــيــــدون والـــصـ الــــوحــ
الاجتماعي والأخلاقي الذي من دونه 
تــصــبــح حــيــاتــنــا فـــارغـــة بـــا مــعــنــى. 
هؤلاء لا يقدّمون فقط قضيتهم من 
خــــال أهــــــداف ثـــوريـــة تـــرفـــض علناً 
ــهــم يــفــعــلــون ذلــك 

ّ
الاضـــطـــهـــاد، ولــكــن

أيــضــا بــوســائــل ســلــطــويــة مــتــزايــدة 
تــســعــى إلـــى تــأســيــس أيــديــولــوجــيــة 

ــيـــة عـــقـــائـــديـــة شـــامـــلـــة فــــي مــا  أصـــولـ
ق بكيفية تنظيم المجتمع.

ّ
يتعل

ــــب الآخـــــــــــر، تـــتـــمـــتـــرس  ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ عــ
الرافضة  اليمينية  الدينية  التيارات 
والقيود  السياسية،  للديموقراطية 
عــلــى ســلــطــات الـــحـــكـــومـــة، وتــطــويــر 
والمــســاواة  العالمية،  الإنــســان  حقوق 
القانونية لجميع المواطنين، وحرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر، واحـــــتـــــرام قــيــمــة الــتــنــوع 
والــنــقــاش، واحـــتـــرام الأدلــــة والــعــقــل، 
والفصل بين الدين والدولة، وحرية 

العقيدة.
يـــــرى كــــل جـــانـــب فــــي هـــــذا الـــصـــراع 
ــودي،  ــ ــ ــر عـــلـــى أنـــــه تـــهـــديـــد وجـ ــ ــ الآخـ
ــــرف أعــظــم  ي كــــل طـ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي يــــغــــذ

تجاوزات الطرف الآخــر، حيث يقود 
ــبـــعـــض إلـــى  ــان بــعــضــهــمــا الـ ــرفــ ــطــ الــ
وهذه  التطرف،  من  والمزيد  الجنون 
الحرب الثقافية شديدة لدرجة أنها 
 - الحياة السياسية  أصبحت تحدد 
- خلال  متزايد  بشكل  والاجتماعية 

بداية القرن الحادي والعشرين.
اليمين  أن مشكلة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــتــــحــــق الــ خــــطــــيــــرة وتــــســ
ــد ذاتـــهـــا،  ــي حــ الــتــحــلــيــل الـــدقـــيـــق فــ
ما هو  فيها،  لكننا أصبحنا خبراء 
جــديــد الآن، مــشــكــلــة الــيــســار والــتــي 
ل خروجاً عن منهجه التاريخي 

ّ
تمث

وقــوتــه الــعــلــمــيــة. حــيــث فــقــد اليسار 
التقدّمي انسجامه مع الحداثة وبدا 
الحداثة،  بعد  مــا  مــع  أكــثــر  متناغماً 
الــتــي تــرفــض الــحــقــيــقــة المــوضــوعــيــة 
بــه مفكرو  بــاعــتــبــارهــا خــيــالًا يحلم 
الــتــنــويــر الـــســـاذجـــون والمــتــعــصــبــون 
الذين استخفوا بالعواقب الجانبية 
الحداثة  بعد  مــا  وأصبحت  للتقدّم. 
)أو أدت إلــى ظهور واحـــدة( مِــن أقل 
الأيديولوجيات تسامحاً واستبداداً 
والتي كان على العالم التعامل معها 
للشيوعية  الـــواســـع  الـــتـــدهـــور  مــنــذ 
ــفـــوق الإنــــســــان الأبـــيـــض  وانـــهـــيـــار تـ
والاستعمار. حيث تم تطوير ما بعد 
الحداثة في زوايا غامضة نسبياً من 
الأوساط الأكاديمية كرد فعل فكري 
وثــقــافــي عــلــى كـــل هـــذه الــتــغــيــيــرات، 
ومــنــذ الــســتــيــنــيــات انــتــشــرت خـــارج 
السياسي  الفضاء  إلــى  الأكــاديــمــيــة، 

عبر البيروقراطيات الحكومية.
وهؤلاء العلماء والنشطاء والساسة 
فقط  لــغــة متخصصة  يــتــحــدّثــون  لا 
- يـــفـــتـــرضـــون بــشــكــل غـــيـــر صــحــيــح 
لون 

ّ
يمث بــل   - يفهمونهم  الــنــاس  أن 

ــا. هــم  ــامـ ــمـ أيـــضـــا ثـــقـــافـــة مــخــتــلــفــة تـ
مِـــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة بــعــيــدون عن 
ــا يـــجـــعـــل فــهــمــهــم  ــ ــمّـ ــ الــــجــــمــــهــــور، مـ
والتواصل معهم أمراً صعباً للغاية. 
ــقـــوة والــلــغــة  ــالـ إنـــهـــم مـــهـــووســـون بـ
والمــعــرفــة والـــعـــاقـــات بــيــنــهــم. حيث 
يـــفـــسّـــرون الـــعـــالـــم مـــن خــــال عــدســة 
كل  فــي  الــقــوة  ديناميكيات  تكتشف 
ثــقــافــيــة - حتى  تــفــاعــل وكـــام وأداة 
عندما لا تكون واضحة أو حقيقية. 
هــذه نظرة عالمية تركز على المظالم 
إلى  وتهدف  والثقافية  الاجتماعية 
تحويل كل شيء إلى صراع سياسي 
محصلته صفر يدور حول مُحددات 
الهوية مثل العرق والجنس، وأشياء 

أخرى عديدة.
ــذا الــيــســار  ــ يــتــطــلــب الـــتـــفـــاعـــل مــــع هـ
م ليس فقط لغتهم - التي تمثل 

ّ
تعل

تــحــديــا بــحــد ذاتـــهـــا - ولـــكـــن أيــضــا 
ــهــــم وحــــتــــى أســـاطـــيـــرهـــم عــن  ــاداتــ عــ
و»الهيكلية«  »النظامية«  المشكلات 
وأنظمتنا  مجتمعنا  فــي  المــتــأصــلــة 
ومؤسساتنا. وكما يعلم المسافرون 
للتواصل  الكثير  هناك  المتمرسون، 
مـــع الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة تــمــامــا غير 
ــم الــلــغــة، حــيــث يــجــب عــلــى المــرء 

ّ
تــعــل

م التعابير والتأثيرات 
ّ
أيضاً أن يتعل

الــســلــوك،  الــثــقــافــيــة وآداب  والمـــراجـــع 
الــتــي تــحــدد كيفية الــتــواصــل بشكل 
مـــنـــاســـب. وفــــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
ــتــــاج إلـــــــى شــــخــــص لــــيــــس فــقــط  نــــحــ
مترجماً ولكن أيضاً مُرشداً بالمعنى 
الواسع، شخصاً ماهراً في التعامل 
مع العادات، والتواصل بشكل فعّال.

لــــذا يـــبـــدو الـــهـــجـــوم عــلــى مــونــديــال 
قـــطـــر كـــمـــحـــاولـــة جـــــديـــــدة لــتــفــكــيــك 
ــتـــه  ــيـ ــــى تـــســـمـ ــلــ ــ مــــــــا قــــــــد نــــــــوافــــــــق عــ
»الأديــــــان الــقــديــمــة« لــلــفــكــر الــبــشــري 
ــي تـــشـــمـــل الـــعـــقـــائـــد الــديــنــيــة  ــ ــتـ ــ )والـ
والإســام  المسيحية  مثل  التقليدية 
والأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــعــلــمــانــيــة مثل 
 عن النظم الحديثة 

ً
الماركسية، فضلا

ثمن »المجد«

مع اقتراب المونديال، بدأت السلطات 

عات سكنية كاملة من 
ّ

بإخلاء مجم

ال بإخطارات إخلاء وصل 
ّ

آلاف العم

بعضها إلى ساعتين فقط

اليوم، قد وصلنا إلى نقطة في 

التاريخ يكون فيها التعايش على 

مستوى الأفكار في خطر كبير

على نهج إدواردو غاليانو  الكرة أفيون الشعوب
ساحة جديدة للحرب الثقافية

كثيرين من الهرب والنجاة بحياتهم 
 
ّ
فخ أنهم وقعوا في  أن يكتشفوا  بعد 

مـــمـــيـــت، إذ يــصــبــح الـــعـــامـــل، عــمــلــيــا، 
سفره  جـــواز  يسحب  للكفيل،  ملكية 
ــمــه، ويــمــنــعــه مــن الــســفــر، أو 

ّ
فـــور تــســل

الحملات  تغيير عمله. وبسبب  حتى 
استغلال  نفاقها، ضــد  على  الــدولــيــة، 
الــعــمّــال فــي قــطــر، تــقــول الأخــيــرة إنها 
ألغت نظام الكفالة من ضمن تعديلات 
قــانــونــيــة ومــؤســســيــة كـــبـــرى غــيــرهــا 
أجـــرتـــهـــا فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ على 
سمعة »مونديال قطر«. مع ذلك، يؤكد 
عـــدد مــن الــعــمّــال أن الــواقــع عملياً لم 
يتغيّر، وأن القوانين الجديدة شكلية 
للدفاع عن  التي خلقت  هي والمحاكم 
العمّال، حتى إن هناك حالات  حقوق 

لحبس العمّال المشتكين ومعاقبتهم.

»أشياء لا تشترى«

الــعــالمــيــة سلبت  يـــبـــدو أن الأحــــــداث 
الأضواء من المونديال، وجلبت عليه 
الغربي حول الحريات  النفاق  وبــال 
ق قطر فخراً 

ّ
والحقوق. وبدل أن تتأل

تـــشـــوى بجحيم  وزهـــــــواً، أصــبــحــت 
الـــدولـــي، وبــاتــت  انــتــقــادات المجتمع 
ه بقوّتها 

ّ
تتذوّق السمّ الذي كانت تبث

هنا  الدولي  المجتمع  نفاق  الناعمة. 
ــغـــال  ــتـ ــــا حـــــــــدود، فــــنــــمــــوذج الاسـ بـ
البشري المبني على العرق في أنظمة 
ــيـــس إلا نـــســـخـــة مــعــدلــة  الـــخـــلـــيـــج لـ
مـــن نـــمـــوذج الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي. 
الــرجــل الأبيض  عوضاً عــن أن يقوم 
اســتــعــبــاد  )أو  الــعــبــيــد  ــيـــراد  ــتـ بـــاسـ
ــل الــــبــــاد( لاســـتـــخـــراج الــــثــــروات  ــ أهـ
ــتـــروبـــول«، في  وتــصــديــرهــا إلـــى »المـ

عـــالـــم مــــا بـــعـــد الاســـتـــعـــمـــار، ودول 
وكثافة  هــائــلــة  باطنية  ثــــروات  ذات 
سكانية ضئيلة، طرأ تعديل صغير 
ــــذا الــــنــــمــــوذج، بــعــقــد صــفــقــة  عـــلـــى هـ
مــع المــشــيــخــات المــحــلــيــة الــتــي تسيّر 
واســتــيــراد  نفسها  الــنــهــب  منظومة 
يقطف  بينما  وتــســخــيــرهــم،  الــبــشــر 
الــغــرب فــائــض الــقــيــمــة بــأيــدٍ نظيفة 
 إن قطع عن الدول 

ٌ
وناصعة. فائض

الــغــربــيــة فـــقـــدت رفـــاهـــهـــا، وســتــفــقــد 
أساسيات العيش فيها.

ــا تــبــعــيــة  ــبـــعـ ــة طـ ــقـ ــفـ ــن الـــصـ ــمّـ ــتـــضـ تـ
ف فيها هذه الكيانات 

ّ
سياسية توظ

ــة لــلــمــســتــعــمــر  ضــــد مــحــيــطــهــا خـــدمـ
ــيــهــا 

ّ
وتـــصـــبـــح وكــــيــــل حــــروبــــه بــشــق

ــــت هـــذه  الـــعـــســـكـــري والـــنـــفـــســـي. ورثــ
الدول منظومة الدول الغربية، ولهذا 
السبب فكرة حكامهم عن المجد هي 
الإفــــراط فــي الــعــمــران الــبــاذخ المــفــرغ 
والوظيفية.  الاجــتــمــاعــيــة  الــقــيــم  مــن 
يستميتون لتخليد أسمائهم بمدن 
مــن زجـــاج. مــدن لا يمكن أن تستمر 
ــن كــلــفــة  ــ ــؤمّـ ــ ــــا ثـــــــــروات مـــتـــدفـــقـــة تـ بـ
العيش في بيئة صناعية تحمي من 
المناخ القائظ، ويعتقدون بذلك أنهم 
بــإمــكــانــهــم شـــــراء المـــجـــد بــاســتــيــراد 
كـــل شــــيء: الــتــقــنــيــة، الــبــنــاء، الـــغـــذاء، 
ــراء الـــبـــاط،  ــعـ ــاظ الـــســـاطـــن، شـ ــ وعـ
كان  ولئن  الوافدين.  العمّال  وأرواح 
لأجلها  تبذل  والمجد  والكرامة   

ّ
العز

ليست  بــالــتــأكــيــد  أنــهــا  إلا  الأرواح، 
على  تــبــذل  ولا  المــســتــوردة،  الأرواح 
ـــم أنــهــا  ــ ــة، والأهــ ــريـ ــيـ مـــذبـــح رؤى أمـ
»أشياء  هــي  ون: 

ّ
يظن مــا  على عكس 

لا تشترى«.

المــتــمــاســكــة مــثــل الــعــلــم والــلــيــبــرالــيــة 
الفلسفية( واستبدالهم بدين جديد، 
يسمى »التقدّمية«. تلك الفكرة التي 
الراسخة  القناعة  إلى نوع من  نمت 
المــرتــبــطــة بـــالالـــتـــزام الــديــنــي. إيــمــان 
مــا بعد حــداثــي تــمــامــا، أي إنــه بــدلًا 
مــن تفسير الــعــالــم مــن حــيــث الــقــوى 
ــيــــة الـــخـــفـــيـــة مـــثـــل الــخــطــيــئــة  الــــروحــ
والسحر، فإنه يركز بدلًا من ذلك على 
القوى المادية الخفية، مثل التعصب، 

ثقافة الإلغاء، التذمر...إلخ.
التقدّمية  القناعة  هــذه  إن  حــن  فــي 
الــجــديــدة قــد تــســبّــبــت فــي مشكلات 
لع 

ّ
كــبــيــرة، فــمــن المــفــيــد أيــضــا أن نط

تصبح  وأن  التقدّمية  النظرية  على 
أكثر ثقة ووضوحاً بشأن معتقداتها 
وأهــــدافــــهــــا. فـــهـــذا يُـــســـهّـــل الـــوصـــول 
ــكـــار والـــتـــحـــاور معها.  إلـــى تــلــك الأفـ
ومن ناحية أخــرى، فإن هذا التطوّر 
النظرية  يجعل  لأنــه  بالخطر  يــنــذر 
والتصرف  فهمها  فــي  سهولة  أكثر 
الذين  المؤمنين  قبل  من  عليها  بناءً 

يريدون إعادة تشكيل المجتمع.
مـــواجـــهـــة  ــــي  فـ أنـــفـــســـنـــا  ــجـــد  نـ الآن، 
المعرفة  مــثــل  لــفــئــات  مستمر  تفكيك 
ــل والــــعــــاطــــفــــة،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــد، والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــــع ضـــغـــوط  ــاء، مـ ــ ــــسـ ــنـ ــ والــــــرجــــــال والـ
مــتــزايــدة لــفــرض رقــابــة عــلــى لغتنا. 
ونرى النسبية الراديكالية في شكل 
مــعــايــيــر مـــزدوجـــة، مــثــل الــتــأكــيــدات 
خـــال الهجمة عــلــى مــونــديــال قطر، 
ــعـــرب  ــدّم فـــئـــة بـــشـــريـــة )الـ ــقــ ــتــــي تــ والــ
إلــى دروس  هُــنــا( بوصفهم بحاجة 
تــعــلــيــمــيــة لــكــيــفــيــة الـــلـــحـــاق بــركــب 
الحضارة الذي يقوده الغرب أيضاً، 
سواء كان التقدّمي القادم مِن الغرب 
لون قناعه أسود، أو أصفر، أو أحمر، 
الــفــكــريــة  بـــشـــرتـــه  ولــــكــــن لا شــــك أن 
بيضاء استعمارية، علماً أن روسيا 
التي  الــتــرهــيــب  تــتــعــرّض لحملة  لــم 
تــواجــهــهــا قــطــر عــنــدمــا اســتــضــافــت 
كأس العالم 2018، وقوانين موسكو 
الميم.  مجتمع  حماية  على  تنص  لا 
ــتـــراف  ــا يـــزيـــد صــعــوبــة الاعـ ــذا مـ ــ وهـ
مواجهة  فــي  المشتركة  بإنسانيتنا 
ــة الانـــقـــســـامـــيـــة  ــ ــــويـ ــهـ ــ ــــات الـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ

والمقيدة.
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لو كان للفرجة، بسطوتها على المشاهد، أن تكون صائبة بتوقيتها 
 في 

ّ
تــظــل مــونــديــال 2022، وأن  أن تستبق  لــكــان عليها  ومــكــانــهــا، 

جه صوب السنوات الماضية التي تلت الإعلان عن 
ّ
قطر على أن تت

استضافتها الحدث الرياضي. ولكي تتمّ الفرجة، لا بدّ من أن ترتكز 
على أحداث استثنائيّة بمواعيد وأمكنة محدّدة. نقصد بالحدث 
أو الأحــــداث الــســابــقــة عــلــى المــونــديــال، المـــوت الـــذي كـــان يهجم في 
أوقات وأمكنة عشوائيّة، طوال عقد كامل، على العمّال الآسيويين 
الذين بنوا سبعة ملاعب كرة قدم كبيرة. كان على الفرجة أن تكون 
مصوّبة إلى أجساد العمّال القتلى الذين تجاوز عددهم الـ 6000، 
ليس لأن على المشهد أن يكون تراجيديّاً بالضرورة. ما كانت هذه 
الأحــــداث لتستحوذ عــلــى مــرمــى الــنــظــر بــكــل الـــحـــالات، لأن الــعــدد 
الكبير من القتلى، الذي قد يفوق الخسائر البشريّة نتيجة كارثة 
بيئيّة أو تفجير إرهابي، يُفقِد، بسبب تكراره المرير ومن ثمّ بداهته، 
الفرجة أحــد شروطها الأســاســيّــة: الــنــدرة، نــدرة الــحــدوث. لذلك لا 
سبيل للعودة إلى الوراء، ولو كنا نسعى في هذا المقال خلف ذلك 
الوراء تحديداً. فقد أعلن موعد الفرجة النهائي للمونديال في 20 
تشرين الثاني الحالي، بعد تأجيله إلى بداية فصل الشتاء بسبب 

إذ  الــريــاضــة،  عــن  المرتفعة. لا نبتعد  الطقس  حـــرارة 
 مقالنا بوفيات جماعيّة ذابت وجوه موتاها 

ّ
نستهل

فــي الأرقـــام الإحــصــائــيّــة. لا نبتعد عــن الــريــاضــة، بل 
 في سياقها ونمسّ أصلها الغابر. فهذه الميتات 

ّ
نظل

المــمــارســات  قــصــد،  تــحــاكــي، وإن عــن غير  الجماعية 
الــريــاضــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة فــي الأزمــنــة القديمة، 
في وقت كان فيه عنف الحكومات والسلطات ظاهراً 
المــثــال الأكثر  الــســواء.  للعيان، دنــيــويــا ومــرئــيــا على 
الرومانيّة،  المــصــارعــة  هــو حلقات  ذلــك  على  فجاجة 
خياراتها  بسيل  لــكــن  الــظــاهــر،  الــريــاضــي  بطابعها 
بالحرق  بالسيف،  المجرمين:  قتل  لأساليب  الدمويّة 
ــهــمــن إلـــى الــحــيــوانــات 

ّ
بــالــنــار، وبـــرمـــي أجـــســـاد المــت

المــفــتــرســة فـــي الــحــلــبــات الـــشـــاســـعـــة. فـــرجـــة بــداعــي 
الـــــــتـــــــســـــــلـــــــيـــــــة؟ 
ترهيب  بــهــدف 
المـــــــتـــــــفـــــــرّجـــــــن 
 لـــــقـــــوّة 

ً
صــــــقــــــا

الإمــبــراطــوريــة 
ــاتــــهــــا؟  ــلــــطــ وســ
تــــــــــخــــــــــتــــــــــلــــــــــف 
الإجـــــــــابـــــــــة فـــي 
ــيــــث  قــــــــطــــــــر، حــ
تساقط الجثث 
يــبــدو المــعــبــر إلـــى الــفــرجــة الــريــاضــيــة الأضــخــم هــذه 

السنة.
 أو المــســافــة التي 

ّ
يُــقــال فــي الــفــرجــة أيــضــا، إنــهــا الــشــق

تباعد مــا بــن شيئين، وفــي حالة المــونــديــال ستكون 
 الذي يباعد ما بين جسدين صنعا وسيصنعان 

ّ
الشق

العامل/  الرياضي، والجسد  الحدث المنتظر: الجسد 
البناء.

ــرع في  ــمــا شــ
ّ
ــدّاد الإحــــصــــاءات صـــعـــوداً، كــل ــ ــجــه عــ

ّ
يــت

احتساب عدد القتلى من العمال القادمين من النيبال 
تبذل  أخـــرى.  وبــلــدان  وبنغلادش  وباكستان  والهند 
الإحصاءات جهداً مضاعفاً، إذ تتجاوز الأرقام، لتورِد، 
المــوت  طـــرق  تصف  معلومات  جنسياتهم،  ذكـــر  بعد 
والسقوط من على شاهق، والإصابة  الانتحار،  مثل 

بنوبات قلبية نتيجة ضربات الحرارة والشمس.
علينا  قطر  فــي  المهاجرين  العمال  مــوت  طــرق  م 

ّ
تحت

فصلها، رغم فجاجتها، عن المــوت المرئي في الأزمــان 
 تتراوح ما بين 

ّ
القديمة، لكن ليس قطعيّاً. إذ إنها تظل

حضورها وغيابها، حقيقة حصولها وعدمه. تراكم 
ــا، فــي محيطات المــاعــب قيد الإنــشــاء تستعيد  جثث الــعــمــال رمــزيّ
سمات من العنف القديم المذكور أعلاه في الملاعب الرومانيّة. لدى 
ف هذا السقوط ويشهد 

ّ
تهاوي أحد العمّال من المرتفعات، لن يتلق

عليه إلا المارّة، أو العمال الآخرون في موقع البناء، غير أن »الفرجة« 
بمعناها ووقعها سرعان ما ستندثر وتمحى معالمها كما لو أنها 
جريمة مثاليّة أخرى، خوفاً من تصدّرها أخبار الساعة. في المقابل، 
ية 

ّ
حــافــظــت هـــذه الأجـــســـاد فـــي بــعــض الأحـــيـــان عــلــى سمتها الظل

تــمــامــا. شنق هـــؤلاء أنفسهم فــي مــســاحــات محجوبة هــي الأمــاكــن 
السكنية المشتركة على هامش المدينة. انتظروا خــروج رفاقهم من 
الغرف المكتظة للانقضاض على أعناقهم الخاصّة، للانتقام الذاتي 
من أنفسهم. كــان العامل النيبالي غــال سينغ راي يبلغ من العمر 
20 عاماً حين انتحر بعد أسبوع من وصوله إلــى قطر، للعمل في 
التنظيف في مخيمات العاملين في بناء أحد ملاعب كرة القدم التي 
سيستضيفها المــونــديــال. رفــاقــه فــي السكن، قــالــوا إنــه مــدّ شريطاً 
ه حــول رقبته من دون 

ّ
قة في السقف، ولف

ّ
سميكاً من المــروحــة المعل

الهندي ماندالودجي  العامل  أســرّ  أن يتفوّه بكلمة لأحــد. بعكسه، 
 ذلك. وكان 

ّ
راجيندرا برابو لرفاقه مراراً بأنه يشعر بالتعب من كل

»ذلك« ظــروف العمل الهدّامة في السنوات التي قضاها  يختصر بـ
ية من سقف غرفتهم.

ّ
ة هامدة متدل

ّ
في قطر. بعدها وجده رفاقه جث

في قطر أو تحت أي من ظــروف العمل المماثلة، يعجز العامل عن 
الانتقام من الظروف الخارجيّة التي تخنقه، غير أنــه يعجز كذلك 
عن استئصال رغبة الانتقام نفسها من داخله، لذلك يتحوّل الانتقام 
الـــذات، كما يصف الفيلسوف الكوري الجنوبي بيونغ شول  نحو 
– هان الذات في مجتمع الإنجاز الذاتي الرأسمالي الذي يستحيل 
مجتمعاً للاستغلال الذاتي. فحين تحترق الذات نتيجة الاستغلال 
المفروض عليها، تطوّر ميولًا عدوانيّة داخليّة قد تفضي في النهاية 
إلــى الانتحار. لا يأتي الاحــتــراق النفسي والانتحار من ســراب. إنه 
تراكم العنف والقمع وشــروط العمل الدمويّة في العصر الحديث. 
ـــدفـــع مـــن الــخــلــف نحو 

ُ
ــن ت ــد الــســكــن إلــــى رقــبــتــك، ولــ لـــن يـــرفـــع أحــ

الهاوية. يُترك للعمّال خيار السير مغمضي العيون والإرادة نحو 
حتفهم الأوحــد. لم يعد العنف يتخذ الشكل المرئي الــذي كان عليه 
ــل إلـــى مسامات 

ّ
فــي الــســابــق، بــل بـــات ينسحب فــي الــخــفــاء ويــتــوغ

الجسد وفق توصيف شول - هان. إن المسامات التي تتشرّب العنف 
أو  القلق  أو  الــحــرّ  مــن  التعب،  مــن  المقابل عرقاً  فــي   

ّ
وتمتصّه، تبث

الخوف، أو حتى بمجرّد جلوسها واسترخائها يائسة تحت رطوبة 
قطر الحارقة. ثمّة عناصر فيزيائية أخرى يفترض أن تحيل إليها 
إفـــرازات الجسد وروائــحــه، منها التعرّق بفضل ممارسة الرياضة، 
إن  الشامم  كالبناء. سيقول  ة 

ّ
الشاق الأعــمــال  فــي  البدني  الجهد  أو 

رة. هــذا ما يفعله العرق بوصفه 
ّ
العرق واحــد، بفضل رائحته المنف

 الثقافات والمجتمعات. يخرج 
ّ

زاً ومطروداً من أجساد كل
ّ
إفــرازاً مقز

العرق من المسامات والفتحات التي تعتبرها عالمة الأنثروبولوجيا 
البريطانية ماري دوغلاس مواقع لهشاشة الجسد، بوصفها معبراً 
لـــإفـــرازات الــداخــلــيّــة، الــتــي ستكون بعد لحظات جـــزءاً مــن تمثيل 
الذات في الخارج. من هنا، تحمل المسامات تهديداً يصعب ضبطه 
أحياناً مثلما تستحيل السيطرة على العرق تحت حــرارة مرتفعة، 
أو السيطرة على الحاجة للدخول إلى الحمام. رمزياً، تؤدّي إفرازات 
كهذه مثل العرق برائحته دوراً حاسماً في التقسيمات الاجتماعية 
س عن المثالي، الجسد العليل عن الجسد 

ّ
والأخلاقيّة، بفصلها المدن

الصحيح، المقبولين عن المستبعدين. مع ذلــك، تهدّد هذه الإفــرازات 
ة، بطبقاتها وأعراقها، وبالتالي تؤمّن المساواة 

ّ
تمثيل الأجساد كاف

إلـــى جــســدَي  الــحــال بالنسبة  بينها، كــمــا يــفــتــرض أن يــكــون عليه 
المــونــديــال: »جــســد« لاعبي منتخبات كــرة الــقــدم، و»جــســد« العمّال 
الآسيويّين تحديداً، ممن انقضى على عملهم في التحضير للحدث 

الرياضي أكثر من عقد كامل.
يفصل الباحث الفرنسي جيل رافــونــو بين أنـــواع الــعــرق، فالعصر 
الحديث الذي يمجّد الجسد والصحّة، يتساهل مع العرق الرياضي، 
الـــذي لا تــتــوانــى إعــانــات المـــاركـــات الــريــاضــيّــة عــن اســتــخــراجــه من 

الجسد بكثافة أمام أعين المشاهدين. رغم تهديده النظام والتمثيل 
الـــذاتـــي، إلا أن الــعــرق يــبــدو مــقــبــولًا وضــمــن ســيــاقــه الطبيعي في 
الملاعب الرياضيّة. فبحسب رافونو، يعتمد التقليل من تأثير العرق 
راً، على عوامل عدّة لا تقتصر على السياق الذي 

ّ
أو من اعتباره منف

يتمّ فيه إفراز العرق فحسب، مثل الملاعب الرياضيّة، بل تأخذ بعين 
إن  عليه،  الحكم  يتم  الـــذي  للشخص  الاجتماعية  المكانة  الاعــتــبــار 
كانت طبقيّة أو عرقيّة أو جندريّة. حين يمنح أحد اللاعبين النجوم 
قميصه الرياضي لأحد المشجعين المهووسين، لن يتردّد هذا الأخير 
في الاحتفاظ به، رغم بلله أو رائحته. وغالباً ما يصل به الأمر إلى 
الامــتــنــاع عــن غسله، رغبة فــي الحفاظ على تــعــرّق الــاعــب، والــذي 
يعادل القبض على عنصر حــيّ من هويّته. بهذا يكون اللاعب قد 
ربــح على مستويين إن كــان قــد ربــح المــبــاراة، وذلــك بإفراغه العرق 
ــرة«، حين يحوّله المشجّع إلــى سائل 

ّ
سة« أو »المــنــف

ّ
من سمته »المدن

مرغوب، إلى سمة من السمات الهويّاتيّة الإيجابيّة.
مفارقة المونديال المنتظر، أنه سيُقام بداية فصل الشتاء في الشهر 
المرتفعة  بالحرارة  ق 

ّ
تتعل مناخيّة  لأسباب  تأجيله  بعد  الحالي، 

في  مــا  قطر  بــذلــت حكومة  ومثلما  الــاعــبــن.  أداء  على  وتأثيرها 
كذلك  حرصت  للعمّال،  الجماعيّة  الوفيات  على  ر 

ّ
للتست وسعها 

على بناء أنظمة تكييف داخل الملاعب الرياضيّة لتخفيض درجة 
الحرارة. ورغم التكاليف الباهظة، لن يحمي التكييف 
أجساد اللاعبين تماماً، مثلما يعجز تكييف النوادي 
الـــريـــاضـــيّـــة المــغــلــقــة عـــن الـــحـــدّ مـــن تـــعـــرّق المــتــمــرنــن. 
ماً 

ّ
العرق مصيراً محت الرياضيين، يعدّ  إلى  بالنسبة 

بعد انقضاء الدقائق الأولى من وجودهم في الملعب، 
لكن التخوّف الأكبر يكمن في تأثير الرطوبة المرتفعة 
ر منه الــدراســات 

ّ
على أدائــهــم الــريــاضــي. هــذا مــا تــحــذ

ى 
ّ
الطبيّة التي صــدرت قبل المــونــديــال. دراســـات تتقف

ن النصائح باستمرار، 
ّ
أجساد اللاعبين، تداريها، تلق

، تشير 
ً
حتى إنها تطارد الــدم الــذي في العروق. مثلا

ــة MOJ الــطــبــيــة لــلــريــاضــة 
ّ
ــة مــنــشــورة فـــي مــجــل ــ دراسـ

سنة 2021 إلى أن تأثير الرطوبة يفوق تأثير درجات 
الأوروبــيــن.  اللاعبين  أجــســاد  المرتفعة علي  الــحــرارة 
تحتسب الـــدراســـة الــجــهــد الـــذي ســتــتــكــبّــده الأجــســاد 
أثناء اللعب في رطوبة قطر، حيث ستصرف الدم إلى 
الوجه لترطيبه والحفاظ على برودته، ما سينتقص 
ــبــه الـــعـــضـــات لــلــقــيــام 

ّ
مـــن الـــــدم الـــكـــافـــي الـــــذي تــتــطــل

الــدراســات أي إصابة للجسد  بمهامها. تستبق هــذه 
فه بشباكها قبل سقوطه 

ّ
الرياضي، كما لو أنها تتلق

الطريقة نفسها،  بعين 
ّ
مت إذا قمنا،  أو حتى إصابته. 

بالبحث والقراءة عمّا كتب ونشر عن أجساد العمال 
ــغ عــن الجسد 

ّ
الآســيــويــن، فـــإن عـــــدّادات المــــوت لا تــبــل

ــة. أبــرزهــا وفــيــات ونــوبــات قلبية 
ّ
إلا حــن يصير جــث

سبّبتها ضربات الحرارة للعمال الذين كانوا مجبرين 
 عن عشر ساعات في النهارات التي 

ّ
على العمل لما يقل

تــصــل فيها درجــــات الـــحـــرارة فــي قــطــر إلـــى 45 درجــة 
الإصــرار  من  القطريّة  الحكومة  ذلــك  يمنع  لم  مئويّة. 
بذلك  متجاهلة  الطبيعية،  بالميتات  تصنيفها  على 
مة العمل الدوليّة، وأكّدت فيها 

ّ
دراسات أجرتها منظ

المرتفعة  الحرارة  القلبيّة يسبّبها ضغط  النوبات  أن 
خـــال أربــعــة أشــهــر مــن الــســنــة )بـــن شــهــرَي حــزيــران 

وأيلول(.
ــرّراً قــاطــعــا لــانــعــطــافــة الـــدمـــويّـــة الــتــي  ــبـ قـــد لا نــجــد مـ
وإن   .)Parasite( »بـــاراســـايـــت«  فــيــلــم  نــهــايــة  تــشــهــدهــا 
شــرعــنــا فـــي الــبــحــث عـــن ســبــب لــجــريــمــة الــقــتــل الــتــي 
تــفــوّر الــدم فــي حديقة الفيلا، فسيعيدنا ذلــك تلقائيّاً 
إلى المشهد الــذي يسمع فيه الأب/ القاتل، في الخفاء، 
أصحاب المنزل الأثرياء وهم يفصحون عن اشمئزازهم 
ص المخرج الكوري الجنوبي 

ّ
من رائحته. في الفيلم، يقل

بونغ جــون – هــو الــصــراع الطبقي إلــى إفـــراز آخــر من 
إفرازات الجسد وروائحها. ولا يترك لنا مجالًا للتعرّف 
إلى ماهيّة الرائحة )ربّما نظراً إلى صعوبة وصف الروائح عادة(، 
 

ّ
فقط يضع وصفاً بليغاً على لسان الرجل الثري بأنها تتجاوز كل

ي 
َ
الخطوط التي تحيل بدورها إلى الحواجز الفاصلة ما بين طبقت

العائلتين. وحــدهــا الرائحة هــي مــا يجتاز الــحــدود بــن الطبقتين، 
لا الــكــام، ولا العناق، لكن يمكن أن نضيف إليها القتل: اليد حين 
تمتد خلسة نحو أعناق الأثرياء. يعمل العرق ورائحته على تدعيم 
الألماني جــورج سيميل،  السوسيولوجي  الطبقية بحسب  التفرقة 
كريهة،  رائحة  الدنيا  الطبقات  أبناء  من  تنبعث  أن  يُفترض  حيث 
ــاء، على  ــريــ وخــصــوصــا مـــن الــفــاحــن والــعــمــال الـــذيـــن يــعــتــقــد الأثــ
وليس  بــاســتــمــرار،  الاســتــحــمــام  يتجاهلون  أنــهــم  التنميط،  سبيل 
لأنهم يبذلون جهداً جسدياً في مهنهم. تلفظ حاسّة الشمّ وتهمّش 
وتقتل اجتماعيّاً. بناءً على الانزعاج من الرائحة يتمّ اتخاذ المسافة 
المــاديّــة من أصحابها، بعد تقليص وجــودهــم بأكمله  الاجتماعية 
إليها مع الإشاحة عن أي حضور داخلي أو عاطفي. إنه قتل رمزي 
يعتمد على الإبــعــاد، فــي حــن أن الجسد يكون حــيّــا. بعد تعرّضه 
ى بدمه بل بعرقه. 

ّ
لضربة الحرارة الصاعقة، لا يموت العامل مغط

يـــؤدّي العرق في حالة عمّال قطر دور الإبــعــاد الفعلي بعدما كان 
يؤدّي دوراً بالتهميش الرمزي، وذلك حين يتحوّل تعرّق أجسادهم 

إلى إنذار أخير قبيل انطفائهم الأبدي.

بول مخلوف

»الكرة لا تأتي مطلقاً من الجهة التي تنتظرها« - ألبير كامو

لا تجري الكثير من الأحداث على أرضية الملعب في رواية بيتر 
هاندكه »خوف حارس المرمى من ضربة جزاء«. إمساك حارس 
أرضية  إطــار  خــارج  أن تصير  من شأنها  مهمة  للكرة  المرمى 
الــذي كــان في ما سبق حــارس مرمى،  الملعب. جوزيف بلوخ، 
هو في زمن السرد، مجنون يرتقي تدريجياً إلى مرتبة قاتل. 
ــرّ، مــراوغــة، تشتت  الــنــص عــبــارة عــن تــحــولات ســريــعــة، كــرّ وفـ
وتشتيت، نزاع عنيف قوامه عالم البطل الداخلي المنغلق على 
ذاتــه ضــد كــل مــا يتلقاه مــن العالم الــخــارجــي كــإشــارات ولغة 
 عقل بــلــوخ عــن ترجمة مــا يتمظهر أمــامــه في 

ُ
وظــواهــر. عــجــز

الواقع، وعدم قدرته على فهم الخارج بسبب عطل أصابه في 
التلقي وقفا سداً منيعاً أمام إدراكه للكلمات والأشياء ليبقى 
بلوخ  انــزلاق  كان  المعنى.  على  القبض  عليه  وحيداً يستحيل 
إذاً  هاندكه  روايــة  ليست  مؤسفاً.  اللامعقول مصيراً  كــوة  في 
أو  اللعبة  مــفــردات   على 

ً
الكاتب قليلا اتكأ  القدم ولــو  كــرة  عن 

استعار منها. العنوان مجاز كفيل لتوصيف 
الحكاية المسرودة: حياة بلوخ القلق إلى حد 
الارتـــيـــاب أشــبــه بــضــربــة جــــزاء قــاتــلــة، إذا ما 
فظيعة...  بنتيجة  تركته  مرماه  كرتها  دخلت 

فقدانه لعقله وارتكابه لجريمة قتل.
الــعــمــل  الـــوجـــوديـــة وراء هــــذا  الـــنـــزعـــة  ــبـــدو  تـ
ــة الــــتــــي قـــــام بــهــا  ــ ــالـ ــ فـــاقـــعـــة، كـــمـــا تــــبــــدو الإحـ
الــكــاتــب، فــي ربــطــه بــن كـــرة الــقــدم والــحــيــاة، 
ــة لـــلـــغـــايـــة، تـــصـــبـــو لـــتـــكـــون إشــــهــــاراً  ــ ــــوديـ وجـ
بــالــحــقــيــقــة نــفــســهــا: الــحــيــاة كــمــوقــف حــاســم 
مــلــيء بــالــرعــشــة. اقــتــصــر حــضــور كـــرة الــقــدم 
فــي روايــــة هــانــدكــه عــلــى الــتــوظــيــف الــبــاغــي، 
ــنــــص. مــن  فــيــمــا بــقــيــت كــلــعــبــة غـــائـــبـــة عــــن الــ
القدم  أنه سيقرأ روايــة صغيرة عن كرة  خال 
ملامته  تــخــديــر  عليه  مــشــوّقــا  عــنــوانــا  تحمل 
لــلــمــؤلــف والاحــتــفــاء بــعــمــل يــنــظــر إلـــى الأدب 
عنها  يفصله  ما  وأن  الحياة،  أنــه صنو  على 
هــو، بأقصى الأحـــوال، خــط رفيع لا يضاهي 
عــرضــه الــخــطــوط الــبــيــض الــتــي تــرســم حــدود 
ــارج عــن  ــ ــخـ ــ الـ أنـــــه  ـــم عــــن الأدب 

َ
ــل نـــعـ المـــلـــعـــب. 

الــحــدود والمــتــســلــل نــحــو المــســتــحــيــل، ومـــن ثم 
فإنه يعلمنا أن الاحتمالات مهما بدت بعيدة 
إلا أنها قابلة للحدوث، ولا مفرّ من حدوثها، 
ات تــبــقــى عــلــى دكــة  مـــا يــعــنــي أن الاســـتـــثـــنـــاء
الاحــتــيــاط، عــاجــزة عــن حــجــز مــقــعــد أســاســي 
لــنــفــســهــا فـــي الــحــيــاة. هـــكـــذا، يــمــكــن لشخص 
كان في ما سبق حارس مرمى، أن يكون وراء 
أي  مُستثنى،  غير  احتمال  هــذا  قــتــل.  جريمة 
لــيــس بــمــســتــحــيــلٍ وحـــدوثـــه وارد. كـــرة الــقــدم 
ات أيضاً وبشدّة. هذه اللعبة  تكره الاستثناء
الحالمين. والحلم عند  للكثير من  ل حلماً 

ّ
تمث

انكشاف  الاستثناء،  اضمحلال  هــو  الحالمين 
لــاحــتــمــالات الــقــصــوى: هــو قـــوس الــقــزح في 
الــصــيــف أو طــابــة كـــرويـــة مــرصّــعــة بــالــذهــب. 
والــحــلــم، أحــيــانــا، هــو كــابــوس يــتــرك الــحــالــم 
قاً في منطقة 

ّ
جثة مشنوقة بحبل مقصلة معل

ضيّقة تشبه منطقة ضربة الجزاء.
في التسعين دقيقة التي تمر، أي منذ انطلاق 
صـــافـــرة الــحــكــم الـــتـــي تـــنـــذر بـــبـــدايـــة المـــبـــاراة 
 في 

ّ
وبــنــهــايــتــهــا، الــصــافــرة نفسها الــتــي تـــدل

عالم الرمز على لحظة الولادة ولحظة الفناء 
مــع فـــارق وحــيــد يكمن، ربــمــا، فــي الــصــوت والــصــدى، فكل ما 
تربط  وطيدة  علاقة  ثمة  يحدث.  أن  له  يمكن  ع 

ّ
متوق غير  هو 

ــر، ولا عــبــثــيــة في  ــ ــرة الـــقـــدم فـــي الــســيــاق وفـــي الأثـ الــحــيــاة وكــ
القدم على أنها مجاز تعبّر عن الحياة  توصيف سارتر لكرة 
كلها. يمكن للكرة الطويلة الذي يسددها حارس المرمى نحو 
شباك فريق الندّ أن تدخل وتحرز له هدفاً. كما يمكن أن يكون 
المصير المؤسف لجوزيف بلوخ مطابقاً إلى حد بعيد لمصير 
لاعب طاردته أشباح ذكرياته، مصراً على أن ما يستذكره هو 
حدث غير معقول، مثل روبيرتو باجيو. وبين الأول والثاني 
بصفة  المتعادل  فيها  يتسم  السلبي،  التعادل  يحكمها  علاقة 
الضحية، أمّا كل حديث عن علاقة جدلية تربطهما فهو وقت 
مــبــدد مــن تــوقــيــت الــبــدل الــضــائــع. فــفــي حــن أن بــلــوخ حــارس 
مــرمــى أصــيــب بــالــذعــر جــــرّاء ضــربــة جـــزاء وتــحــوّل إلـــى قــاتــل، 
فإن باجيو قد جزع أثناء تنفيذه لركلة جزاء، فأهدرها ومات 
واقــفــا. عــلــى هـــذا الــنــحــو، الــكــتــابــة عــن حــيــاة روبــيــرتــو باجيو 

ختزل بجملة واحدة: »موت مهاجم على إثر ضربة جزاء«.
ُ
ت

تكتمل  لا  لعبة  عــن  نتكلم  فإننا  الــقــدم  كــرة  عــن  نتكلم  عندما 
ــب بــالاســتــعــراض بــل لأن 

َ
بـــدون فــرجــة. ليس لأن الــاعــب مــطــال

الملعب هي  في  الكرة  الــرؤيــة.  تتحرك تجذب  الأجــســاد عندما 

اللعب لا يرتكز  إلــهــاء لأن  ارتــكــاز، لكن وجــودهــا مجرد  نقطة 
للهاث جراء  ليس  الكرة  وراء  الأجــســاد   جريان 

ُ
غــرض عليها. 

الإنهاك. الأجساد ليست بمهمة سيزيفية محصورة بالركض 
لغاية الركض، إنما هي في صدد خرق الحالة الموسومة على 
أو  للمعنى  خلقها  في  المستتب  الجمود  لكسر  الصفر؛  هيئة 
رحّــال مستمر  اللاعب هو  إن  لذلك،  لخلقه.  منها  في محاولة 
تعلم  الاستعارة.  عن  المحموم  بحثه  في  التائه  الشاعر  يشبه 
تشكلان  منصهرتين  طبقتين  مــن  مــؤلــفــة  اللعبة  أن  الأجــســاد 
وأخرى  المساحات،  على  السيطرة  تخص  التي  تلك  ماهيتها: 
ــــدوزن إيـــقـــاع الــحــركــة، فــيــمــا يــشــكّــل الـــركـــض الانــقــاب  الــتــي تـ

الثوري على هذه السلطة.
الــذي  الــبــطء  فــي  أو  الخاطفة،  الإثـــارة  التي تخلق  السرعة  فــي 
ها لا ينتهي. 

ُ
يسترعي انتباه الذكاء، نحن أمام خارطة عمران

على أن من يستحوذ على المساحة ومن يضبط الحركة يُنجز 
المهمّشة وبعض  الــضــواحــي  تــاركــا لخصمه  الــبــنــاء ويــشــيّــده، 
الـــدمـــوع فـــي مــشــهــد لا تــنــقــلــه كــامــيــرات الــبــث المــبــاشــر إلا في 
ومــضــات ســريــعــة لأســبــاب تــجــاريــة عــلــى الأرجــــح. إن الــفــرجــة 
على كرة القدم، أي مشاهدتها، تسمح بالتفكير بمسائل عدة 
لأنها بطبيعتها، مشهدية قائمة على دلالاتٍ عدة، و... تمريرة: 

كرة القدم هي خلخلة للمشاعر، لأنها كسلسلة أحداث مبعثرة 
تاريخاً  بــتــراصــهــا  تشكل  ومــتــنــاغــمــة،  منسجمة  ومــتــنــاقــضــة، 
 احــتــمــالاتــهــا المــفــتــوحــة وبصيغة 

ّ
واحـــداً يــحــاكــي الــحــيــاة بــكــل

مـــبـــاشـــرة. اســـتـــحـــواذ. عــنــدمــا نـــقـــول مـــحـــاكـــاة فــإنــنــا نــتــطــرق 
ــا، كــفــن مــركــب يــنــطــوي عــلــى مــشــاعــر  ــدرامــ بـــالـــضـــرورة إلــــى الــ

الخوف، والقلق، والإثارة والشجن.
إنها تلامس  الــقــدم درامــيــة بامتياز، حتى  كــرة  مــرمــى:  ضربة 
بــطــيــاتــهــا ســـمـــات الـــتـــراجـــيـــديـــا، لــيــس بــســبــب فــــوز فـــريـــق أو 
د حبكات، ولأنها 

ّ
خسارة آخر، إنما لأنها ترسم قصصاً وتول

مسرح مفتوح على اللامعقول وعلى ما هو غير متوقع، ولأن 
يشبهون  الــكــابــوســيــة،  وحــكــايــاتــهــم  بمصائرهم  شــخــوصــهــا، 

الشعراء الملعونين كثيراً.
وباتت   1994 مونديال  نهائي  في  الأصلي  الوقت  انتهى  حين 
لضربات الجزاء كلمة الفصل في حسم اللعبة، كان الرهان على 
المرمى  بــراعــة حـــارس  يــهــاب  الجميع  إيطاليا عالياً جـــداً.  فــوز 
كــان وجــود  الأهـــم،  كــان موقعه بمثابة نجم.  الإيطالي ولطالما 
ب بصاحب »ذيل الحصان المقدس« الذي 

ّ
روبيرتو باجيو الملق

حاز قبل أقل من عام جائزة أفضل لاعب في العالم، والمختص 
بتسجيل الكرات من كل ضربات الجزاء وضرباتِ الثابتة ضمن 

جزاء،  بركلتي  إيطاليا  على  متفوقة  البرازيل  الفريق.  تشكيلة 
ومع ذلك كانت كل الاحتمالات تشير إلى فوز إيطاليا. كل شيء 
ة، ضــربــات الجزاء 

ّ
ة، لــون الــبــز

ّ
 فــي ذلــك الــنــهــار: الــبــز

ً
بــدا جميلا

كفرصة سانحة لإيطاليا التي تعلم كيفية حصد الفوز منها، 
ق على صاحب القميص 

ّ
قلق اللاعبين البرازيليين والأمل المعل

الأزرق الذي يحمل الرقم عشرة. عندما ثبّت باجيو الكرة وعاد 
كرته دخلت   

ّ
أن ببداهة،  الجميع،  الـــوراء، حسب  إلــى  خطوتين 

ــصــت الـــفـــارق. ركـــل بــاجــيــو الــكــرة لــكــن كــرتــه ركــلــت أحــامــه. 
ّ
وقــل

قت كرة باجيو عالياً دون أن تصيب المرمى. صاحت الحناجر 
ّ
حل

وقبضت الأيــادي على الــرؤوس. واقفاً، أحنى روبيرتو باجيو 
رأسه: وقع في اللامعقول واستحال عليه القبض على المعنى. 
فــي الـــخـــارج، راح المــشــجــعــون يــكــتــبــون عــلــى جــــدران الكنائس 
ة مــا عــدا روبــيــرتــو بــاجــيــو«. ركــلــة روبيرتو 

ّ
»الــكــل يــدخــل الجن

باجيو كرّست سقوط روبيرتو باجيو من علياء المجد إلى قعر 
الجحيم. كرته الضائعة، التي طارت نحو السماء كأنها رجاؤه 
للخلاص من سخام الموقف، حوّلته بين ليلة وضحاها من بطل 
العالم في اللعبة إلى أسوأ شرير في تاريخ إيطاليا المعاصر. 
اللحظة، استقبل مصيره بانحناءة رأس والكثير من  في تلك 
الدموع. مثله، آلت مسيرة باجيو إلى الانحناء هبوطاً بتدهور 
تراجيدي يشبه السقوط الحر. بالنسبة إلى المشجعين 
الـــطـــلـــيـــان، فــــوز الـــبـــرازيـــل كــــان صـــحـــوة الــتــراجــيــديــا: 
 ذاك اللامعقول حشر 

ُ
استعادة لملحمة بومبييه. حدوث

يملكون  الذين  الخيبة. »وحدهم  زاويــة  في  المشجعين 
قــارئ هذه  الــهــدف«.  الــجــزاء يخطئون  شجاعة ضربة 
الجملة قد يظن أنها نابعة من قصص »الجدار« لجان 
بــول ســارتــر بما تليق بــمــزاج وجـــوديّ يصف الموقف 
وصفاً مسعوراً، لكنها ما صرّحه روبيرتو باجيو بعد 
مرور أكثر من عقد من الزمن على جرحٍ لم يندمل. إرادة 
 المتفرجين أرضاً 

ً
الكرة حدّدت مصير مُسدّدها طارحة

بجرح مفتوح لا تجف دماؤه.
الـــعـــودة إلـــى مــشــهــد إضــاعــة روبــيــرتــو بــاجــيــو تجيز 
ــــى ثـــنـــايـــا دواخـــلـــنـــا والـــكـــشـــف عــن  ــة الــــعــــودة إلـ فـــرصـ

هــــشــــاشــــة الـــــــــذات. 
ــرجــــة  ــفــ ــتــ الأنــــــــــــا المــ
التي ترى أحلامها 
المــــــبــــــددة فـــــي كــــرة 
بــاجــيــو الــضــائــعــة. 
عـــــــنـــــــدمـــــــا نـــــفـــــكّـــــر 
أنـــــنـــــا، كــــــأي أحـــــد، 
لضربة  معرّضون 

أن  مــا يمكن  احــتــمــال  مــشــاهــدة  اء، يمكننا عندها 
ّ
ــز جـ

يكون عليه مصيرنا إزاء تضييعنا الفرصة. قد يخطر 
القدم درامية،  كــرة  إذا كانت  أن يسأل،  بــال أحدنا  في 
ونعلم أنها درامية الى هذه الدرجة، فلماذا إذاً نستمر 
بمشاهدتها؟ يطرح سايمن كريتشلي في كتابه »فيم 
نفكّر حين نفكر عن كرة القدم؟« سؤالًا شبيهاً حيثما 
يسأل ما معناه: »إن كنا نعلم أن كرة القدم ستنتهي 
بربح أو خسارة، وأن على اللاعبين الغوص في اللعبة 
عبت قبل 

ُ
ل اللعبة قد  فإذاً  النظر عن نتيجتها،   

ّ
بغض

أن تــبــدأ، ولــكــن مـــاذا عــن المــشــاهــديــن؟« لــإجــابــة على 
سؤاله يستعير كرايتشلي من غادامير تحليله حول 
شاهد. 

ُ
المسرح الإغريقي القديم وتصوّره لشخصية الم

ــشــاهــد تــفــرض 
ُ
بــالــنــســبــة إلـــى غــادامــيــر، إن طــبــيــعــة الم

الــوعــي  عليه أن يــكــون حــاضــراً. هــذا الــحــضــور يعني 
شاهد 

ُ
بالحدث، والتماهي معه زمنياً، لذلك وصف الم

العبارة  مستعيراً  هنالك«  »وجـــوده  أي   Theoros بالـ 
من Theatron أي المسرح في الإغريقية. عند غادامير، 
ــشــاهــد مــشــروط بـــأن يــكــون 

ُ
ومــعــه كــريــتــشــلــي، دور الم

مشاركاً  يكون  لا  أن  يعني  مــا  مطلقة«،  »مسافة  على 
ببُعد  الاكتفاء  بل  فيها،  التدخل  اللعبة ولا  بممارسة 
الممارسة.  عن  التنظير عوضاً  وتبني  عليه  المفروضة  المسافة 
يتم هذا التنظير في إعارة الانتباه بالشكل الكامل للمشهدية 
الذي  الجمالي  بالدور  المشاهد والاستمتاع  أمام  التي تجري 

تفرضه المسافة عليه بكل ما تبيحه له من تطهير وتفريغ.
ولكن، أليس هذا سبباً كافياً لكي نستمر بمشاهدة كرة القدم؟ 
ألا يتضح، بعد هذا العرض برمّته، أن هذه الدراما المرئية هي 
 واحداً 

ً ّ
كــا الوقت عينه مَعيشة، وأنها في تداخلها تشكّل  في 

فــي أنفسنا؟ كلما   ،
ً
اللعبة مــوجــود أصـــا لأن مــا نشعره تجاه 

اللعبة بمثابة ملامسة رقيقة،  الداخل، كانت  الحفر في  عمّقنا 
بدون قفازات، للجانب العبثي الذي أفقد جوزيف بلوخ صوابه.
تخيل لما هو واقعي ومَعيش 

ُ
أن »أكون هنالك« هو السياق الم

مـــع مـــا هـــو مــمــكــن ومــحــتــمــل فـــي آن. عــنــدمــا »تـــكـــون هــنــالــك« 
البيبسي  تــشــرب  بينما  الــضــائــعــة  فــرصــك  تــرثــو  أن  بــإمــكــانــك 
موضوعاً  أصبحت  لأنــك  بأسنانك  أظــفــارك  م 

ّ
تقل أن  أو   ،

ً
مــثــا

في موقف مليء بالرعشة. كرة القدم هي وجه الحياة أمامنا، 
والمتفرج مرآة. هكذا، يخطر لي أحياناً، وأنا أشاهد كرة القدم 
ر لركلة جزاء. 

ّ
أنني حارس مرمى بينما جوزيف بلوخ يتحض

كأنني  أشعر  باجيو،  روبيرتو  ة  انحناء كلما شاهدت  لكنني 
أقرأ قصيدة.

ال قتلى غارقون بعرقِهم
ّ

كرة القدم كشوط وجودي خاسرعم

حافظت الأجساد المنتحرة في بعض 

ية تماماً. 
ّ
الأحيان على سمتها الظل

شنق هؤلاء أنفسهم في مساحات 

محجوبة هي الأماكن السكنية 

المشتركة على هامش المدينة

على هذا النحو، الكتابة عن حياة 

ختزل بجملة واحدة: 
ُ

روبيرتو باجيو ت

»موت مهاجم على إثر ضربة جزاء«

)فرانسوا الدويهي()إليز زخور(
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